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 الملخص
م هذه الدراسة   سميائيات "يوري  في ضوء    " المتنبي"أبي الطيب  د  ائقصنموذج من  ا ل سميائيا   تحليلا تقُد ِّ

  ؛ بقصد "لوتمان "يوري    لخطاب الشعري التي صاغهااتحليل  أسس  إلى    نا استند ،  الغرض   اولهذ لوتمان".  
  : مصدرها   متكاملة   بآليات تحليلية  ، مع دعم هذه المبادئعلى "ما وراء أدبية" الإبداع الشعري  فالتعر  

 . الشعر العربي   طبيعة   استدعتها التي    وبعض علوم اللغة العربية  ،والبلغة  ،والسميائيات التأويلية  ،اللسانيات 
دة  المُ   الشعرية   المستويات يتشكل من مجموعة من    بناءٌ فني   أن النص الشعري   تأكيد   خلصنا إلى وقد   وحَّ
جةوالمُ   نظَّمةالمُ و قِّ ال   تدر ِّ تمتلك  فنيةيما تي  تحُق ِّق    بنائية،  ا  جمالية  التركيبية  ووظائف    وحدته وتبني  بنيته 

  تشتغل مختلفة    أنساق سميائية فرعية وظيفية  -من منظور سميائي تأويلي  -هي الآن ذاته، و الموضوعية
ده القصيدة؛    بشكل متفاعل  د بناء معنى مُ   بغرض داخل نسق سميائي عام تجُس ِّ  . منسجمة توصيل رسالة  و  ،وحَّ

 . أبو الطيب المتنبي ، يوري لوتمانسميائيات، شعر، تأويل،  الكلمات المفتاحية: 

Abstract: 
This study presents a Semiotic analysis of a model of the poems of "Abo-Tayyib 
ELMOTANABBI" in the light of the semiotics of "Juri LOTMAN". For this purpose, we 
relied on the foundations of poetic discourse analysis formulated by "Juri LOTMAN"; 
with the aim of identifying the "Beyond Literary" of Poetic Creativity, while supporting 
these principles with integrated analytical mechanisms, its source is: Linguistics, 
Interpretive Semiotics, Rhetoric, and some Arabic Language Sciences that were called 
for by the nature of Arabic Poetry. We have concluded that the poetic text is an artistic 
construct consisting of a group of unified, organized, and graded poetic levels that 
possess constructive artistic values and aesthetic functions that achieve its 
Syntagmatic structure and build its objective unity. It is now the same- from an 
Interpretive Semiotic Perspective- different functional semiotic sub-systems that 
operate in an interactive manner within a general Semiotic system embodied in the 
Poem; in order to build a unified meaning, and to communicate a coherent message. 
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 مقدمة 

عما   تساءلنا  فب   المقصود إذا  هو   اتعبير  مفردات ال  أكفىكون  تسالسميائيات،  المراد    " السميوزيس ":  عن 
(Semiosis ال ،)ِّض أشياء غير ذاتها. ويقودنا هذا    أن   علمة إلى المفضية بأي  الحركية  دل على  تي  ت تعُو 

أنساق العلمات".    سيرورة"صيغة    "علم العلمات" إلى  تعبيرالانتقال من  إلى    فيد ز والمُ وج  التحديد المُ 
م  نُ ،  ر بشكل أفضلهذا الم  نتمثَّل ولكي   )اللون،    ن اللباس من مجموعة من العلمات يتكو  :  المثال التاليقد ِّ

تُ   والرموز، والتعبيرات اللسانية،  والشكال الهندسية، والإطار الفني، والحجم، عناصره  ل  شك ِّ إلخ( التي 
التاريخي  وصف  أو ال الجمالية،    ه خصائص  رصد لا يمكن للتحليل السميائي أن يتوقف عند    ، لكنالنسقية

في    ووجوده المباشرإبراز خدماته النفعية    وأ،  ومقارنتهاتسميتها  و   تعيينهامن خلل    البنيوي لمكوناته و
إن بل  اليومية،  )الوصف "مستوى  تجاوز  يالسميائي    التأويل   الحياة   "Description  "و"التعيين  )

(Denotation )    وتضمينات  ه لإيحاءات  غير النهائي التأويل  درجات  إلى ( هConnotation) ،  مراتب  و
( إلى  Representationبـ: "التمثيل" ) تكشف صلة هذا النسق السميائي الثقافي  التي    القراءات المتعددة

علمات ذوات محتويات ثقافية   الداخلية  الهوية والقيم والذاكرة الجمعية، وهو ما يعني أن مجموع وحداته 
ي  وقِّيمِّ ودينية  واجتماعية  وإيديولوجية  وتاريخية  فيا "تخلق    ومعرفيةة  وتصوغ  "ا كلا  ثقافيا"،    ، "نصاا 

(Cultural Text) ،    ف رسائليُ   " سميائيا  بناءا "وتوُل ِّد مصدرها العرف والتوافق    غير مباشرة   إضافية   صر ِّ
تختلف دلالاتها من كون ثقافي إلى  وحدة دلالية   -أولا وقبل كل شيء  - ، وهذا معناه أن اللباسالاجتماعي ان

 Cognitive)   " نماذج معرفية"  - مثلما النساق الثقافية كافة  - ومن ثم، يمكننا أن نعد نسق اللباس  . آخر
Models سة ا أنساق"(، و  (. Backgrounds)  "خلفيات "(، وReflective Systems)  "عاكِّ

ج منمُ   (Artistic Text)  "فني  نص "؛ فهو  الشعري  النص في    المر نفسه  يحصل الوحدات    مجموعة  تدر ِّ
يتشكل من مجموعة    " نص ثقافي "   - أيضا  - ، وهو ( Poetics" )الشعر"ز جنس  مي ِّ قة التي تُ التعبيرية الفارِّ 
عنه أنه ركام من العناصر المنفصلة والشظايا التي لا    يدُ حِّ التي ت    المتشابكةالفرعية    السميائي من النساق  
دها. فكل شيء في الشعر، من    جماليقيد  أو    هافل ِّ يؤُ  رابط بنيوي إيقاع،  صوت، وقافية، وعنوان، و يوُح ِّ

م في حركية الكل  النصي   إلخ،   ، هندسيوشكل   ه في سيرورة توليد  انخراطُ ، والبنائية  وظيفتهُ   من حيث   مُسهِّ
 . ا المعاني وتوصيله

غ  ا الذي ص  ( 1976)"  تنطلق هذه الدراسة من كتاب "يوري لوتمان" الموسوم بـ: "تحليل النص الشعري 
،  (Structural Poetics" )بنيويةال  "الشعريةر  و نظة من مالشعري  الإبداعات فيه منهجا علميا للتعامل مع  

حل ِّل بنية النسق الشعري بصفته شكل من  يُ  بناء "منهج سميائي بنيوي"ا أن هدفه الساس يتجلى في دا ؤك ِّ مُ 
مُؤهَّلة للتدليل    نظَّمة وذلك بالنظر إلى أن النص الشعري بنية سميائية مُ   ؛(13)ص   أشكال نقل المعلومات 

للتحليل    الرئيسة وإذا كان "يوري لوتمان" يروم رصد المبادئ  )المصدر والصفحة نفسهما(.    والتوصيل 
، وتفصل  التي لا تأخذ بعين المراعاة المؤثرات النفسية والاجتماعية والتاريخية  السميائي البنيوي للقصيدة 

بِّص وْغ منهج علمي    -بالمقابل  - ويختص ،  وممارسة التأويل  حدث الإنتاج والإبداع عن فعل التلقي والتجاوب 
شعريته،    حققمكونات التي تالفي التحليل النقدي الذي يدرس الكيفية التي يبُنى بها النص الشعري، ويرصد  

من أجل التعرف على العناصر التعبيرية للإنتاج    جهود العلمية هذه الفي هذه الدراسة سنستند إلى    فإننا 
خلف    تتوارى  عميقة   ثمة أشياء   أن  بغرض كشف  "ما وراء الدبية"    دراسة   بصفتها مدخل إلى   الشعري

ومن ثم، فهو انتقال معرفي ومنهجي من النص في ذاته إلى النص في علقته بقارئه    . الإبداعي   النص ية  أدب
  الانتقال من سؤال: "كيف يبُنى النص الشعري؟"  وهذا مغزاهوسياقه ومقامه ونصوص أخرى )التناص(،  

  الشعري؟" بنى المعنى في الخطاب  ، إلى سؤال: "كيف يُ الوظائف البنائيةيرصد  الذي يدرس القيم الفنية و
ندعم تحليلنا بآليات تحليل  أن    الإجراء  افترض هذ يو   . العلمات أنساق  حبلى ب  سميائية   تجربةا   النصَّ   عد  ي  الذي  

 . والبلغة،  التأويلية صادرة من علوم: اللسانيات، والسميائيات الالخطاب 



94 | Afro-Asian Journal of Scientific Research (AAJSR)  

 

التحليل  مبادئ  ودراستها في ضوء  الدراسة، يلزمنا تحليل القصيدة  هذه    مشكلة   من أجل الإجابة عن  
وأصواته    ،لاكتشاف عال م النص ، ولتكن البداية بالعنوان بصفته العتبة الولى  الشعري  للخطاب   السميائي 
 المختلفة. 

 "لِهَوى النُّفوُسِ سَرِيرَةٌ لََ تعُْلمَُ" : قراءة في العنوان .1
حرفي":  من   تركيبياا العنوان    يتكون  ومجرور   " مركب  جار  خبر   أو  إليه   مُقدَّم   هو  ومضاف  ى(،    )لِّه و 

(، ومبتدأ مُ  ةٌ(، و ؤخَّ )الن فوُسِّ ير  )تعُْل مُ(،    ذك ر فاعله لا عمل لها، وفعل مضارع لم يُ التي  النافية    " لا  "ر )س رِّ
ر  أن القصيدة إعلمٌ وإخبارٌ    - منذ البداية  - ، ينبغي لنا أن نكون على بي ِّنةمن هذا المنطلق.  ونائِّب فاعل مضم 

ره  تُ وهو معطى تواصلي  ،  معينةبرسالة   بالدرجة    ؛ لغراض تداوليةفي "الرتبة"  تقنية التقديم والتأخيرفس ِّ
  . لكن قراءتنا والاهتمام" باب العناية  " : في النحو العربي بِّ ـلح عليها وهي القضية ذاتها التي اصطُ   ،الولى
الشاعر لم يكتفِّ بجعله عتبةا،    البيت الول؛ وكأن    صدر   في  مرة أخرى   جعلتنا نصطدم به للقصيدة    التحليلية 
هُ ستهل  اوإنما   ، ومنظوم  مرصوص تركيبا ودلالة  شعري   بناء  أمام  سنكون   أننا مما يوحي ب  .بهالشعري    نظْم 

نْضُود المستويات   .الحلقات، وم 

ا، أو  حباا، أو حقدا تخُفي    قد   القلوب التي أسرار  يتحدث عن  س ر  أن الشاع  يفترض لعل المتأمل في العنوان  
ا، إلخ. فنحن لا نستطيع أن نرى ما يسكنها من مشاعر وعواطف   نتأكد من ، لكن يمكننا أن  وأفكار  شرا

لها، أو  نُ ف،  تجُاهنا  توقعاتنا بما نراه من سلوكات ومواقف  يحجب عنا  فظاهر المرء    قد يخدعنا ف.  خي ِّبها نُ عد ِّ
  الدائمين   القسوة والعتاب   من  نحتار، وقد  ة مؤقت ت يْنا لكنه يوُاري مصلحة ومنفع حبا   شر  باطنه، وقد نتوه م 

ريُ ا  ملكنه  تجُاهنا  الرفيع    واللباس   الراقي  وراء الجاه والمجلس   نضل  قد  ، وأبدا  ان لا ينمحي  وشغفا   ا عشقا   ان ضمِّ
  حسان موطنا للفضيلة والمحبة والإ  البداوةتكون    الخبيثة، وقد   النفوس  حقائق ي عنا  غط ِّ والمسكن الفخم ليُ 

المهم ألا أحد  ف. والخلف  ، كما قد تكون هي ذاتها مجالا للحسد والصراعرغم هشاشة الوضاع والرحمة
ن ه النفوس، لكن يمكننا أن نستعين بالسلوك و ما  درك حقيقة يُ  ن ت ب يَّن  ذلك. تكُِّ  المعاملة لِّ

أينا أن نتعامل معها بصفتها  تر اثب ت من ذلك بمساءلة مجموعة من الوحدات الشعرية التي  يمكننا الت  وعليه،  
 . القصيدة هو " نموذجا دلاليا ثانويا " تبني   أنساقا تعبيرية

 الشعر نسق منمذج ثانوي  .2
لوتمان" ف   نَّ ص   إطار   "يوري  )  في  الثقافية  تشكل  لنساق  ا  ( Cultural semioticsالسميائيات  التي 

كبيرين (  Semiosphere)  السميائي  نافضاء قسمين  كالعربية    قسم    :إلى  الطبيعية  اللغات  يضم  أول 
عليها: والإنجلي فاصطلح  وغيرهما،  الولية"  زية  المنمذجة   Primary Modeling)  " أنساق 

Systemsاها:   ،والشعر  أشكال الفنون والثقافات مثل النحت والوشم والرقص   كل  (، وقسم  ثان  يشمل   فسم 
  وقد ناقش "فيرديناند دي سوسير"   (. Secondary Modeling Systems"أنساق النمذجة الثانوية" )

ل نفسه، ومؤول    ؛ أن اللسان أرقى هذه النساق السيميولوجية  ف ب يَّن  العلقة بين هذه النساق،    سابقا  ِّ فهو مُؤو 
عن "العمارة" انطلقا من    -مثل   - ؛ فل يمكننا الحديث جميع النساق غير اللسانية، ووجهها اللفظي أيضا

،  الم عنهنستعين بقدرات اللسان لنتك  إننا  (، بل نقوش، إلخالفنية )الزخرفة، واللوان، والتصميم، وال  ا مكوناته
وتاريخيا  ا ونصفه مكوناته بنيويا  د  ونحُد ِّ الجمالية،  على  ا  لنتعرف  لها  ِّ ونؤُو  يها،  ونسُم ِّ الدلالية،    أبعادها 
لا يمكن بناء    ، مشيرا إلى أنهإلى طبيعة هذه العلقات   -ا أيضا   - (1974)  . وانتبه "إميل بنفنيست"الإضافية 

بالصوت، أو اللون، أو الصورة، أو المسرح، أو المعمار،  سميائيات لنسق منمذج ثانوي سواء تعلق المر  
  أو أي  نسق سميائي آخر غير لساني إلا باستعارة واقتراض إمكانات التأويل من اللغة الطبيعية )اللسان( 

العلقة بين النسق الولي والنسق الثانوي،  سميائي و مدرسة تارتو موسكو السميائية    فس ربينما  .  (60ص )
ِّ أن م فوض حوا  لي؛ فنحن نصف، ونؤو  ل، ونتفكر، ونتحدث عن أي   ا هو ثانوي مبني  على أساس ما هو أو 

ذلك أن اللغة الطبيعية "لغةٌ أولية، سواءٌ    ولي.نسق منمذج ثانوي اعتمادا على قدرات النسق المنمذج ال
حايثة(، وهذا هو  من وجهة نظر محايثة أو وظيفية؛ إذ تنُظَّم اللغة بوصفها نسقا مركبا )من وجهة نظر م

ذ ، على حد تعبير لوتمان، بوصفه عي نةا أو نموذجا، وهي أيضا )من منظور   يتُ خ  الذي يمكن أن  المثال 
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 ,Lorusso, 2015وظيفي( الداة الكثر سهولة التي يسهل الوصول إليها لوصف النساق الخرى" ) 
P70 .) 

،  بالتقابل مع نسق النمذجة الثانوي  -بصفته قاعة عامة   -التعبير عن نسق النمذجة الولي - دائما - لقد اقترن
ر وهو المر الذي   ا في السميائيات  مركزيا   طابعه الاشتقاقي في علقته باللغة الطبيعية، وهو تصنيف عُدَّ   يظُهِّ

اقترحه الروسية   عندما  خاصة  موسكو،  تارتو  مرة   لمدرسة    ، و"إيفانوف"  ،"زايليزنياك"  لول 
( تُ   (. Sebeok, 2001, P139و"طوبوروف"  البنية  إذ  كونهُا  حيث  الطبيعية من  اللغات  أولية  فسَّر 

 ( الإنسانية الخرى  العلمات  أنساق  إجرائيا  .  ( Ibid, P140الرئيسة لجميع  لوتمان"  "يوري  وقد حدد 
: "نسق النمذجة الثانوي بنية مؤسسة على أساس اللغة الطبيعية.  كما يلي العلقة بين أنساق النمذجة السميائية  

يمكن بناء المعاني  ويأخذ النسق لاحقا بنيةا ثانوية إضافية قد تكون إيديولوجية، أو أخلقية، أو فنية، إلخ.  إذ  
لة   فقا للوسائل الكامنة في اللغات الطبيعية أو من خلل الوسائل المستعم  في أنساق  في هذا النسق الثانوي و 

 . (Monticelle, 2016, P440سميائية أخرى" )

ج  ئِّ ل  ف   تنُ مْذِّ الثانوية التي  تصوراتنا للعالم والإنسان  ن كان المر كذلك، فإن الشعر أحد النساق السميائية 
 ( "تمثيل"  في  والمكان  )  : سمته   (Representationوالزمان  الدلالية"   Semantic"الإبداعية 

Creativity) .    اللغة مادة  "  ( عدَّ 1976النسق الولي، فإن "يوري لوتمان" ) مع  وفيما يتصل بعلقته
ننا هذا التشابك  كما يُ  .على أساس اللغة الطبيعية بكيفية مباشرة ى يبُن   لن هذا الخير ؛(17)ص  "للأدب  مك ِّ

منهجية   مماثلة  إحداث  من  السميائي  فضائنا  أنساق  بين  والتكامل  اوالتداخل  والعمارة  تجعل  لموسيقى 
، لكنها  (Torop, 2015, P175)   للنموذج اللساني والتشكيل واللباس لغات ثقافية وفنية ثانوية محاكية  

ر قة للأصل اللساني بل  ليست مطابِّ  أن أنساق النمذجة الثانوية أنساق لا تقل تعبيريتها عن اللسان؛    تظُهِّ
وبناء على  من حيث المكوناتُ وآليات الاشتغال.    أنساقا ثانوية معب ِّرة عن أفكار قياسا على اللسان لكونها  
 . والانتظام ومعقدة البناء   ،بة المفردات يمتلك لغة ثانوية مرك  نسق منمذج ثانوي   ن الشعرفإ ذلك،

كان ما هو ثانوي )اللغات الثقافية والفنية( تابعا لما هو أولي )اللغات الطبيعية(، كان لا بد من أن    إذاو
اعتمادا    منسجمةرسالة  و  معنى مكتمل  يحمل شيئا من سماته وملمحه لا استنساخا كامل، أيْ أن يعُب ِّر عن

دلالية وطاقات  حمولات  من   الشعر   ه تيحالممي ِّزة، فما ي وخصائصه الفنية   المتداخلة  على مفرداته التكوينية 
. لذلك، فإن الهدف من هذه  وغيرهما  التشكيلو  إمكانات الموسيقى  تيحها تواصلية فنية معقدة ومركبة، لا ت

إثبات أن الشعر يتشكل من مستويات فنية متفاعلة هي   اللغوية وأنساقه  الدراسة  نفسه مفرداته  في الآن 
رة، وتبني رسائل التي تصُر ِّ  السميائية  متكاملة.  ثانوية  ف المعاني المضم 

جةبأنه بنية هرمية مُ  لقد تصور "يوري لوتمان" الشعر نسق    - أيضا  - وهو،  تراتِّبةتضم مستويات مُ   تدر ِّ
"أدبيته" التي تعني مجموع الخصائص والمعايير    ما يشكل   هي  دنياسميائي ثانوي ينبني على أنساق سميائية  

  من العلقات المختلفة  نظامٌ  الشعر طبيعة والمراد من ذلك أن  ا.شعرا العمل الإبداعي  الفنية التي تجعل من
مستوياته الشعرية    التي تحكم انتظام  إلخ(والمقارنة، والتطابق، والتقابل،    والمفاضلة،  )التشابه، والتضاد،

والإيقاع  المتباينة  والتركيب،  والصرف،  إلخ)الصوات،  والقافية،  الهندسي،  والشكل  هذه  ،  (،  وبدون 
  ل الك ل الشعري. الدلالية داخوظائفها  البنائية و   قيمهاالضوابط والقواعد لا يمكن أن تؤدي هذه المكونات  

وبين المرسل    على مستوى العلقة المتبادلة بين النسق وتحققاته داخل النص   حققتذلك أن تعبيرية النص ت 
علقة  النص بالنسق من حيث    صلة ترصد    التي   بنائيةالوظيفة  بال سميها "يوري لوتمان"  يوالمتلقي، أو كما  

  وهو   . (81، ص 2018كذا علقته بالنسق الدبي ككل )بريمي،  العناصر النصية، وكل عنصر بغيره من  
ين"  تحديده للشعر بأنه "عبارة عن تشاكل وتبا  ( في1992عب ر عنه "محمد مفتاح" )الذي    نفسه  المعطى
المنتظِّ   "لفظي"تشاكل  " (؛  175)ص  بالتراكم  والفنيمتصل  الدبي  النص  لعناصر  والمترابط  وآخر  م   ،
ويلُِّح  "يوري  النص المختلفة.    قوامه أجزاء"  تباين " متعلق بانسجام معنى الخطاب عند المتلقي، و  " معنوي "

على محتوى    اتٌ دالة وعلم  ى يبُنى بشكل مركب، وجميع عناصره وحداتٌ لوتمان" على أن الشعر معنا 
)الكون السميائي، والفيلم،    ككل   ل في نظريته السميائية ولعل المتأم ِّ   . ( Lotman, 1976, P35معين )
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والقصيدة،   الفنيوالسينما،  مفهوم    سيستخلص ،  إلخ(  والثقافة،  ،والنص  هو  الساس  النص  "أن حجرها 
 Cultural)   " التماثل الثقافي "(، ومبدأ  Texture)   )النسيج(   " النصية "( أو  Cultural Text)  " الثقافي

Isomorphism)  بشكل    فيما بينها  التي تشتغلالمختلفة  نسقا لمجموعة من النساق  ؛ بمعنى أنه يعد النص
مجتمعةا مع الكل    وتكامل هذه الجزاء،  من جهة  ه وتماسك  هواتساق   النص   وحدة  تحقيق  متعاضد من أجل

 . أخرى الدلالي من جهة البناء الفني و

نه، لكن  منفصلة تُ عدة عناصر    تجميع  حاصلبأنه    نظ ر إلى النص يُ   وعلى هذا الساس، لا يمكن أن ِّ يتُ لقَّى  كو 
؛ ذلك أن تجميع معاني  (Ibid, P10) كل عنصر في علقته بالعناصر الخرى والكل الفني للنص بأكمله  

عاني  م  تركيب "أن    بحجة؛  معنى هذا التنظيم النصي المركب   بالضرورة  ساوي لا ي   ،نص الشعريأجزاء ال
.  ( Ibid, P91مختلفة وظيفيا" )العلمة من عناصر  مختلفة تماما عن بناء معاني    عملياتٌ   مفردةا   العلمة
  ادئ البنيوية الساس للنص الشعري، يقول: تناقض رئيس من المبإلى  فإن "يوري لوتمان" يشير  ذلك،    ومع

 Textual)   " الكل النصي""يسعى كل عنصر دال إلى أن يكُون بمثابة علمة ذات معنى مستقل. إذْ يشتغل  
Whole ُذاته، يميل هذا العنصر نفسه    الآند. وفي  وحَّ ( بصفته نوعا من التعبير، أيْ سلسلة تركيبية لبناء م

دة تمتلك معنى عاما  إلى الاشتغال فقط بوصفه جزءا من علمة، بينما يفترض الكل ملمح لعل مة موحَّ
 (. Ibid) وغير قابل للتجزئة" 

بمفردها بصفتها   ن من وحدات صغرى بمقدورها الاشتغال  الشعر علمة كبرى تتكو  تقدم أن  يفُه م مما 
ه   ه ، لكنعلمة مة الجزاء  متلح  ضفيرةا في نهاية العملية التواصلية والإدراكية يسُت قب ل النص الشعري بِّع د ِّ

في    ( 1981)  "ابن رشيق القيرواني" ما ذكره  ولعل    . متكاملين وتوصيل رسالة    قادرة على توليد معنى
  :بيت الشعر ببيت البناء السميائي؛ وذلك عندما شب ه  لهذا التصور     وتفسير "باب حد  الشعر وبنيته" دعمٌ 

عند "يوري    - ومن ثم، فإن الشعر الجيد (.  121)ص   ساكنهُ المعنى البيت من الشعر كالبيت من البنية:  
معلومة  ال  تتيح احتمالات متنوعة في تخزين هو كل بنية شعرية امتلكت آلية فنية معقدة ومرنة،    -لوتمان" 

 ,Lotman)ونقلها تبلغ من التكثيف والتركيب إلى درجة ما لا يمكن أن يتحقق في إبداعات إنسانية أخرى  
1976, P132 ).    تواصلياأجود الشعر  أن    بهذاوالمقصود   قاد ما  ، أي  ما كان نسقا دلاليا وموضوعا 

ر ينابيع الدلالات   إلى أن   المتلقي  ل  و   ، الدلالية()الوظيفة   الثانوية   يفُج ِّ ِّ بشكل    الإضافية العميقة   الرسائل يؤو 
كثر إثارة للسميأة  ال  المجال وهذا ما يجعل الدب بعامة والشعر تحديدا    . )الوظيفة التواصلية(  نهائي غير  
 (. 170، ص 2006)بان، 

 ة ودلَلي  نصية  وحدة القصيدة .3
  جعلها تصويرا، مما يهوانفعالات   هومواقف  الشاعر  ت وخبرا   تمثيلا لتجارب   -من منظور سميائي  -تعد القصيدة

مشكلة البنية الموضوعية للنص الشعري مقارنا    (1976)  وقد ناقش "يوري لوتمان"  .لوقائع حياته   فنيا
مع  ل  إياها  الموضوعية  أن  البنية  مُبي ِّناا  النثري،  الشعرية  لنص  عن    تختلفالموضوعات  ا  كبيرا اختلفاا 

لا يطمح الموضوع الشعري إلى أن يكون سرداا  إذ    ؛ الكبرىدرجة عموميتها    من حيث موضوعات النثر  
لقصة عن حدث فريد   لحدث  الواقعة موضوعا شعريا  بل تصويرا  النمذجة  ، وتصير هذه  بواسطة فعل 

في نظم شعري ذي بنية  له القدرة على "نمذجة" مجمل مواقف حياة الشاعر  ذلك أن الشعر    (. 103ص )
(  Poetic Cinematographyوتقديم "تصوير سينمائي شعري" )(،  106)ص   موضوعية متكاملة

والإيقاع والتكرارات  التوازيات  تصوغها  التي  والمواقف  بالاستعانة  للتفاصيل  المر  تعلق  إذا  خاصة   ،
  ، فتتجسد يالشعر  الموضوع رحابة  أما  و.  (Ibid, P106)   البنيوية في التعاطي مع النص الشعرية  بمبادئ  

تجربة    - في عمقها  -؛ لن تجربة الشاعرتقديم فهْم أفضل للحياة والكون والإنسان بعامةفي قدرته على  
 .جماعية ذات مضمون مشترك

يْنعمودية من نظام الش  قصيدة    اأنه   يتبين ،  "لمتنبي قصيدة "أبي الطيب ال  بقراءتنا شه  عاموقف    تمُث ِّل إلى  طر 
"أنطاكيا"، وتحديدا   إلى  "الرملة"  في رحلته من  في  الشاعر  ك يْغ ل غ"  "ابن  وقد  ببلس  طرابمجلس  لبنان. 
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  والهجاء، والمدح،   الحسرة، واللم، والحكمة، والتأمل،العتاب، وحبلى ب   يةعرتجربة شجسدت هذه القصيدة  
 التالية:  الدلالية  الشعريةالوحدات في هذه الرؤية الفنية   تلخيص ويمكن   والنصيحة.

 لمحبوبته؛ : عتاب الشاعر (7إلى البيت  1)من البيت : أولا   

ا   ة النصيحة؛ وممارس  ،قاده إلى إنتاج الحكمة: تأمل الشاعر في الحياة (13إلى البيت  8: )من البيت ثانيا

ا   ــ(36إلى البيت  14: )من البيت ثالثا  "أبي العشائر".   : لــابن ك يْغ ل غ"، ومدحه : ": هجاء الشاعر ل

عكس تقسيمها    -للقارئ  اختياري  إجراءٌ   (Stanzasشعرية )  ثلث مقطوعات إن توزيعنا للقصيدة على  
تفرض أبيات شعرية  النص   هاإلى  )  -أجناسية  النثري  النص  تفريع  فقرات  Prose Textيوازي  إلى   )

اوفصول  مبدإ  إدخال  ولعل  ما ساعدنا على .  الشعر هو  وبهذا  ب  القيام   لسرد في  الشعر.  هذا الإجراء في 
د  معناه المُ   شعري التصور، تشكل المقطوعات وحدات دلالية تماما كما تشتغل "الكلمات"؛ فلكل مقطع  وحَّ

المقطع الشعري في  "طبيعة  وعلى الرغم من    (.Ibid, P95حدَّد تركيبيا )الخاص به، ومركزه الدلالي المُ 
ِّ يظل مجرد مُ   ه ، فإنوتشكله  نيه علقته بالبيات الشعرية التي تب  المتصلة بالوحدة المتكاملة    مكونات الن من  كو 

ويقُصد بهذا أن تقسيمنا لقصيدة المتنبي إلى وحدات دلالية لا يعني أنها أجزاء    (. Ibid, P97للنص" )
بعضها  لة منفص أو عن عن  و  ،  الفني  للكون البناء  الكل  وإنما(Poetic Sphere)  الشعري   الدلالي    ؛ 

ج يتشكل من مجموعة من الوحدات الفنية التي  هي في الآن نفسه أنساق شعرية  القصيدة بناء هرمي متدر ِّ
 ضمن انسجامه الدلالي عند المتلقي. اتساق النص الشعري وتماسكه، وت  تحققدنيا  

  التي بلورها "يوري لوتمان"   الشعرية آلية من آليات تحليل النص الشعري  المقطوعات إن اعتماد  وعليه، ف
با الطيب المتنبي"  استخلص أن "أإلى  . وقد قادنا اعتماد هذا الإجراء  ضمن مبادئ تحليل النص الشعري

ك م و فرعب ر عن تجربة   ،  وتأملت   ر ونصائح عب  دية تستوعب الجماعة؛ بسبب ما تضمنته قصيدته من حِّ
ف بِّ   وذلك ملمح جوهري في الشعر العربي العمودي  الاستجابة لروح  "، و "المضمون الجماعيـ: "الذي عرُِّ

مستويات القصيدة من أصغرها )الفونيم(  وهي سمة توُحي بها    . " الوظيفة التوجيهية الإصلحية"، و "العصر
   إلى أكبرها )التركيب(.

 ة تي الأنساق الصو .4
موسيقية في الداء  د جمالية  ول ِّ من مكونات الشعرية البنيوية؛ لنه يُ   رئيسا يشكل المستوى الصوتي مكونا  

رية؛ فهي  . لكن المقاربة السميائية تتيح لنا أن نعد الصوات أنساقا تعبيفريدة   ، ويمتلك قيمة بنائية الشعري
  ه ا يحتملعلمات دالة على معان  في علقتها بغيرها، فما يوحي به الصوت في سياق القصيدة مختلف عم 

ننا علمالافي  حتى  أو    ، في نظم آخر فرعا من    بصفته   - (Phoneticsالصواتية )  ستعمال العادي. ويمك ِّ
لة في  دراسة خصائص الصوات الإنسانية المنت جة، خاصة تلك المستعم  من    - فروع الدرس اللساني العام

 (. Crystal, 2008, P363ونسخها ) الكلم، ويوفر طرائق لوصفها، وتصنيفها،  

  ووصفها من حيث الصفاتُ  ها من خلل تحليل أصوات  في القصيدة   يمكن الوقوف عند المستوى الصواتي 
الهندسية    ؛رجاوالمخ وظيفتها  رصد  ص 1992)مفتاح،    والتنظيميةبغرض  و(175،  صلتها  كشف  ، 

"الرمزية الصوتية"    بـ: (  1992"محمد مفتاح" )  عب ر عنه، وهو ما  الشاعر وإيحاءاته المتعددةمقاصد  ب
(Phonetic Symbolism  التي إلى تراكم    تعني (  بالنظر  تعبيرية  قيمة  تمتلك  اللغوية  أن الصوات 

نفسها تحتمل معان    أن هذه القيم سياقية؛ٌ لننا نجد الصوات  بيد أنواع معينة أكثر من غيرها في القصيدة، 
إلى ذلك  (.36)ص   ورودها  سياق مختلفة حسب   أصواتا صفيرية ذات طبيعة  ، وظف الشاعر  واستنادا 

ير  ، س  في )الن فوسِّ   (لثوي، +رخو، +مهموس++صفيري، +احتكاكي،  )  " السين "غنائية، وذلك نحو:   ،  ةٌ رِّ
سِّ ف و  الْ  ، +صفيري، +مهموس)  "الصاد "، و، إلخ(وسِّ جُ م  ، الْ ارِّ   ( مفخم، +لثوي مطبق  +مطبق، +مستعل 

ب  بِّ ة  الصَّ يَّ اصِّ في )ن  ، الص ِّ مُ، إلخعْ ي  ا،  ي  ، وأخرى جمالية تتصل  وتحظى هذه الفونيمات بوظائف شعرية . ( صِّ
ةٌ  وهي سمة غنائية استعان بها الشاعر منذ عنوان القصيدة بإبراز موسيقى القصيدة،   ير  ى الن فوس س رِّ و  )لِّهِّ

  "صوتٌ احتجاجي " القصيدة    ، وكأن  ومعلومات إلى المتلقي بشكل عام  ئل ( ليبُي ِّن أنه بصدد إبلغ رسالا تعُل مُ 
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دلالية؛ غنائية لكونها توُل ِّد  وموسيقية  القصيدة علمة    على مطلع   ة هذين الصوتين ذلك أن هيمن  . للمتنبي
ا موسيقيا يشد     ، عتاب الشاعر لمحبوبته  ض رنسق تعبيري يناسب غ  النه  ، ورمزية المتلقي إليهجرساا ونغ ما

ك  ) غ ل غ"هجائه لــ "ابن ك يْ و لْقك  ناقِّصٌ  نَّ إِّ  اِّرْفقُْ بِّن فْسِّ  . (إلخ  ، ل ك  مُظلِّمُ صْ  أ  نَّ إِّ ف   اك  ب  ، اسْترُْ أ  خ 

)+منفتِّح، +استِّفالي،    " العين"شكل النسيج الدلالي للنص الشعري علمات متعددة، نذكر من ذلك صوت  تُ 
مخرجه الحلق يؤكد أن كل ما يعب ِّر عنه الشاعر في إنتاجه الشعري  ، فهو فونيم  ( ، +حلقي+مجهور، +رخو

ك م    نِّقِّ الفوارس،؛ فل وْمُه لخُْت مُعْت  (النطقي)  اق جهازه الصوتيمشاعر صادقة نابعة من أعم وإنتاجه للحِّ
ضية    ه والنصائح، وهجاؤ ناتجة عن تأملت  بل  لــ "ابن ك يْغ ل غ"، ومدحه لــ "أبي العشائر"، تعبيرات غير عر 

علقاته بالآخرين، وتدب ر في مشاهد الحياة والكون الاجتماعي. لذلك، فاختياره لهذا  و  ،نسانفي طبائع الإ 
الكرم،    : أساسها الحياة    في   أمين لفلسفة    وتصوير تمثيلٌ الصوت الذي يقع حي ِّزُه في آخر جهاز التصويت  

 إلخ.  وثبات المواقف،  والشجاعة، والحكمة، والرشد، والكرامة،

ف، +مجهور متوسط، +لثوي(   " الراء"يكتسب صوت   رِّ ر، +مُنح  في علقته بأصوات الكل النصي    )+مكرَّ
ذلك أنه علمة شعرية توحي بأبعاد    .وجوده المباشر في    دراستهيفتقدها حين  طاقات تواصلية وإيحائية  
رة؛ فتواتره   ،  دال على مدلول المعاناة التي لحقت الشاعر في سجنه بعد رفضه مدح "ابن كيغلغ"نسقية مضم 

اِّحْذ رْ مُن   رْه مُ،  ، إلخ(.    ن  بْ ، اِّ الِّ ج  الر ِّ   اة  او  وهو ما أفضى إلى هجائه وذمه )رب ك دِّ كما شهد  العُ ي ِّر، ي ضُر 
ت كرار الصوت ذاته في مطلع القصيدة ، وهو علمة تدل على حجم الآثار النفسية التي  النص الشعري 

، فحضور أصوات دالة على اللم والحزن والمعاناة  عدم تجاوب محبوبته مع خطابه  بعد   أصابت الشاعر 
 . في ذاكرة الشاعر ووجدانه والسجن الحب ت يْ عتاب مؤشر قوي على استوطان واقع وال

ره صوت "اللم"  يبدو أن   ثمة علقة وطيدة بين الصوات وبناء المعاني في الكون الشعري، وهو ما يفس ِّ
)+منفتِّح، متوسط، +لثوي(  أيضا  "ابن    +اسْتِّفالي، +انحرافي، +مجهور  تهجو  في مفردات  الذي ورد 

إلخ( مُظْلِّمُ،  أ صْل ك   الذَّلِّيل،   ، الذ ل  ي  كيغلغ" )الظ لْمُ،  )يؤُْذِّ العشائر  أبي  الكريم  )اللئيم( وبين  بينه  ، وتقارن 
ا ي   نْ لا  ي قِّل  ك م  هِّ*** م  ن  الل ِّئامِّ بِّط بْعِّ ي لْؤُمُ(الق لِّيلُ مِّ ل ق    لا يعرف  "المتنبي "أبا الطيب  ؛ والسبب أن  قِّل  و  إلى الت م 

، لذلك جو إلا ما هو موجود، فأغلب أشعاره مبنية على أساس  هلا يمدح إلا ما هو كائن، ولا يفهو    سبيلا
ح   صوت "النون" )+منفتح،    يؤديكما    . راهنية قصائدهتدبر الحياة، واستخلص المثال، وهو ما يوض ِّ

ت يْن  رئيسة  وظيفة غنائية  +استفالي، +غُنَّة، +مجهور متوسط، +لثوي( م  ؛ لن "الإنشاد" و"الوزن" أهم  سِّ
ل الشعر عن الن ملمحي    بسبب   ؛ إلى المعاناة والحزن واللم  التمثيل كما تؤدي دورا دلاليا يتجلى في  ،  ثرت فْصِّ
ةِّ ي نْع مُ، و    "الغنة" و"النين" ، فِّي الشَّق او  يمِّ اف ةا، ي شْق ى فِّي النَّعِّ أما صوت "الهاء"    .النَّاسُ ق دْ ن ب ذُوا، إلخ()ن ح 

كْر   ،  مساوئ المهجو)+منفتح، +استفالي، +مهموس، +رخو، +حنجري(، فيتجسد استعماله الوظيفي في ذِّ
يقُ هْقِّهُ، س ف اه ةا، إلخ(.  مُ،  ي فْه  دنا  و  وتقريب حالته النفسية إلى المتلقي )لا   "أبو الطيب المتنبي" على  قد عو 

ره مخرج صوت  ،  نظره الفاحص والثاقب لتجارب الحياة مصدره أقصى  )الحنجرة(، ف  " الهاء"وهو ما يفُس ِّ
  يثُْبِّتُ بعُد ها   لكن باطنها   التي تبدو فردية في ظاهرها  على صدق التجربة الشعريةيدل    جهاز التصويت 

هْما تعدد   جماعي ال من  منحها صدى في ميزان التلقي، و، مما يالقراءالذي يقدم إجابات عن أسئلة مختلفة م 
 . تداولا أكبر على مر  الزمنثم 

)+شديد،    "الهمزة "  لك ما تجلى في حضور:ذ ، ومن الطبيعة ذاتها  اانتقاء أصوات  فترض ي  القصيدة  غرض إن  
)+مستعل، +شديد،    "الكاف "، و)+رخو، +حلقي(  "القاف "، و )+شديد، +أسناني(  " التاء "، و +حنجري(
ن الشاعر أراد من قصيدة  ل بحكم ترد ِّي حالته النفسية؛    ة مهموس  ، لكنها يةانفجار  هي أصوات ف.  +طبقي( 

ر فيها كامل هجائه وغضبه تجاه "ابن كيغلغ"  أن تكون رسالةا  مُ )  يفُج ِّ يقُْسِّ ا ي كُونُ و  ا  ، و(ي كُونُ أ كْذ ب  م  تصويرا
نْكِّ )   لمحبوبتهأنيقا لعتابه   ق  مِّ مُ   ل  خُوكِّ ث مَّ أ ر  أ رْح  صوات يحقق تماسك بنائيا،  مما يعني أن اصطفاء ال  .( و 

يعد صوت "الميم" )+منفتح،  ويؤدي وظيفة تعبيرية في علقتها بالنسق الشعري ككل. وفي السياق، ذاته،  
ا موسيقيا، و+استفالي، +غنة، +مجهور متوسط، +شفتاني(   دالا    نسقا سميائيا وظيفيا وحدة بنائية تخلق ن غ ما

في  ت كرار صوت الميم    والشاهد على ذلك"ابن كيغلغ"؛    مدح عدم  على  وإصراره  المتنبي    موقف  ثبات على  
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على   القصيدة أبيات  آخر   دالة  مفردات  والوصف:  من خلل  والمبالغة،  ي نْد مُ،    المفاضلة،  مُ،  أ رْح  )أ سْل مُ، 
مُ، إلخ(.   ال عْظ مُ، تلُْجِّ

  ، (+انزلاقي، +مجهور متوسط+لي ِّن،  ؛ ذلك أن سماتهما )""الياء" و"الواو   المر ذاته حاصل في صوامت 
دلالية يهتدي بها القارئ    مؤشراتٌ (  "شفتاني" بالنسبة للواو ومدارجهما النطقية )"غاري" بالنسبة للياء، و

وظائفهم  لتأويل  والجمالية. أفقاا  والتركيبية  السياقية  صوتا  استعم  فقد   ا  ليكون  "الياء"  صوت  الشاعر  ل 
، وهي الكلمات  "أنطاكيا "إلى    " الرملة"في رحلته من    بطرابلس   الظلم الذي تعرض له   بسبب "احتجاجيا"  

،  )   الهجاء والذم    على   تنتمي إلى الحقل الدلالي الدالالتي   ، يقُ هْقِّهُ، ي قْلِّي،  ط يْشُك  رُ في الذَّلِّيل،  غ ي ِّهِّ   ن بْ ي ا اِّ يظُْهِّ
، إلخ  د    "المتنبي "أبي الطيب  في نظم    صوت "الواو"   حضر  بينما.  (العُي ِّرِّ ،  عطفلل  ا حرف  بصفته بشكل مُطَّرِّ

  " إدخال مبدإ السرد إلى الشعر "؛ لن  صل السابق باللحقت   التي   والاتساق النحوي   وأداة من أدوات الربط 
(Lotman, 1976, P95) فثمة  يمكننا من تتبع الخيط الناظم لوحدة القصيدة على مستوى الموضوع ،

وأما  .  والحكمة   تصوير التجربة الشعرية للمتنبي من العتاب، إلى النصيحة، فالهجاء، ثم المدحاستمرار في  
تات فجميعها مُ   ء"؛ا صوائت: "اللف"، و"الواو"، و"اليامن حيث كونه  ِّ استعان بها  مجهورة    طويلة   صو 

ونفسيته كرامته  مس ت  ممارسات  له  تعرض  بما  ليجهر  رحلته  ،الشاعر  عنوان  واعترضت  جسد  وقد   ،
ةٌ لا  تعُْل مُ( مدخل إلى   ير  ى الن فوُسِّ س رِّ نْ يستحق المدح وتُ   قصيدة  القصيدة )لِّه و  غْت   )  ني عليه ثْ تمدح م  أ ر  و 
مُ  ار  ف ينُْعِّ نْ يزُ  ا لبِّي العشائِّرِّ خالِّصاا*** إِّنَّ الثَّناء  لِّم  نْ (م  هاء  جهال  يستحق  ، وتهجو م  ي الق لِّيلُ )  وتذم    ن  مِّ   يؤُْذِّ

هِّ الل ِّئامِّ  بِّط بْعِّ تات (  ِّ المصو  التي    دال على  -المُضاع فة  مد تها الزمنية  أيْ   -، ثم إن طُول هذه  السَّلبية  الآثار 
ال  داخليا   ونالت منه   سكنت الشاعر  بينما المصوتات    . (إلخ  والسجن،  معاناة،)السى، والظلم، والحسرة، 
( و "الفتحة "القصيرة  و"الكسرة"،  ذاته  ( "الضمة"،  الشعري  الغرض  تخدم  مجهورة  وصوائتُ  ل  ،  توُصِّ

لكن ما يتبد ى هو الاستعمال   وتجعل البناء الصوتي للنص مُنسجما مع أغراضه ودلالاته،  ،الرسائل نفسها
د   قاا )  الكسرة  قلة حركة   للفتحة والضمة مقارنة معالمط رِّ ناطِّ ت راهُ  ا  م  أ صْغ ر   اهُ  ت ر  وتُ (و  الدراسات  ،  جيبنا 

القصيدة )مفتاح،    الا توحي به ي  الرأفة والرفق واللطف الت  موضوعات   اللسانية النفسية بأن الكسرة تدل على
  : هادي، ما يلي والمخرج على   من حيث الصفةُ  القصيدةأصوات  دراسة )اعتمدنا في  . (176، ص 1992
مختار عمر،   24ص ،  1986  ني،شغروالس.  26-24ص    ،2011 بعدها.  وما    98ص ،  1997  وما 
 . ( بعدها

بصفتها  مخارجها  التعرف على  الصوات و  سمات   رصد الصواتية  لقد كان الغرض من الاستعانة بعلم  
هيمنة  ، وهو الإجراء الذي قادنا إلى استخلص  في الشعر  وظائفها البنائية والدلالية  كشف من أجل    مهادا

  التي راهن الشاعر من خللها على إبراز قوة صوته، وشخصيته، وموقفه، وشعره   الصوات المجهورة
ثم، يمكأيضا المستوى الصوتي  بِّ ثْ نُ نا أن  ن . ومن  يعني  ،  للقصيدة  البنية الموضوعية مع  ت تعالق  أن  مما 

   مثل الكلمات. وظائف سياقية وحدات دالة لها   الصوات 

من  وصفها فرعا ب  - (Phonologyالصواتية تتيح وصف الصوات في ذاتها، فإن الصواتية )إذا كانت 
فهي    - اللسانيات  اللغوي،  النسق  داخل  البض  ببعضها  في علقتها  أساسا    علم مختص تدرس الصوات 

الصوات  وظائف  ورصد  اللغوي،  التنظيم  "الصواتية    بتحليل  باسم:  إليها  يشار  لذلك  معينة،  لغة  في 
نا هذا المستوى الصواتي  ينُ عِّ . ويُ ( Crystal, 2008, P365)   (Functional Phoneticsيفية" ) الوظ
الدراسات اللسانية الحديثة في إطار ما    ما توفره؛ لن  الشعري  السياق  تحليل وظائف الصوات في  على

ب التطريزية "  : ــيسمى  "  قطعيةال  فوق الصواتة  "أو    (،Prosodic Phonology)  "الصواتة 
(Suprasegmental Phonology)    أكبر    - قضايا صواتية عروضية  لمعالجة من إمكانات تحليلية

  ، والموسيقى  ر والشع  أداء في علوم التجويد من    ( Paralinguistics)  بما يصاحب اللغة  ترتبط   - من الفونيم
مناقشة أبرز هذه  ويمكن    . وفهْمها  ها تلقي  إنتاج اللغة   في  لهذه الظواهربالنظر إلى الهمية الدلالية    وذلك

 كما يلي: في القصيدة  الظواهر
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)يُ  النبر  والمقاطع،    : بأنه   ( Stressحدَّد  ببقية الصوات  قورن  ما  إذا  مقطع  أو  نسبي لصوت  "وضوح 
د  (194ص ،  1986  )حسان،   ويكون نتيجة عامل أو أكثر من عوامل الكمية والضغط والتنغيم"  . كما رُصِّ

"الفونيمات فوق التركيبية، لا يدخل في تركيب البنى اللغوية، لكنه يفضي إلى أغراض المتكلمين  بأنه: أحد  
من  (.  113ص ،  1998  عبد الجليل،النطقية، قوة وضعفا، شدة وليونة، ويقتضي طاقة، وجهدا عضليا" ) 

  د به الشاعر يريعلى صوت معين    )التضعيف(   يمكننا أن نفهم أن الن بر ارتكاز وضغط وطرحهذا المنطلق،  
فمثل: )ل  خُوكِّ ث مَّ    . والتنبيه إلى أشياء ضمنية متوارية خلف ظاهر البنية الصوتية   معينة،التعبير عن معان  

) نْكِّ مِّ ق   ( من أج  يركز ،  أ ر  ق  )ث مَّ( و)أ ر  وكذلك في  ،  وانفعاله  عتابه ولومه تأكيد    ل الشاعر على مفردت يْ 
مُ  ) ر له عمق السى  ي خْت رِّ ِّ   ، الذي تسرب إلى جسمه  واللم  والحزناله م ( حين يود أن يخبر المتلقي ويصو 

نْ ع دُو     قوله:   فيأيضا  وأثر فيه نفسيا وجسديا، و ما  ك  حين يقدم نصائح وحِّ   (، إلخل  ، الذ  ، الظ لْمُ )لا  يخْد ع نَّك  مِّ
ي له حِّ ( وألاعيبه  تبرز صفات العدو و   لهجائه، والسخرية منه، والتقليل من شأنه.  إثباتا ، وفي )اِّبْن  الْعُ ي ِّرِّ

ل لدراسة الصوات فوق قطعية، كما يستعمل للإشارة  "  فهو   ،(Intonation)   أما التنغيم  مصطلح يسُتعم 
  - أيضا  -وهو(،  Crystal, 2008, P252إلى أنماط متميزة من درجة الصوت أو العلو الموسيقي" ) 

  . (Brinton, 2010, P70)  بالمعنى السياقي   ةصل، وله  بتباين أداء الجململمح دلالي في الكلم مرتبط  
الظاهرة   هذه  إلى  استنادنا  الدائيةإن  إلى وظائفها  الدلاليةو  ، راجع  بنائية  أبعادها  لكونها وحدة    شكلية ؛ 

(،  في    "النداء"الرجوع إلى النص الشعري المدروس، ورد تنغيم  بو ومعنوية.   سِّ ارِّ الف و  مُعْت نِّقِّ  )ي ا أخُْت  
  ا، وقد تصد رت البيت الشعري الثاني تأكيد موسيقيا  غير أن الجملة اللحقة أقل علواوهو تنغيم صاعد،  

(   قصيدته.   " أبو الطيب المتنبي "موضوع )الل وْم( الذي استهل  به  ل   كما ورد تنغيم النداء في )ي ا اِّبْن  العُ ي ِّرِّ
ابن  "  ت تصرفات ومعاملالشاعر ومشاعره تجُاه    ، وهو تعبير محشون بانفعالات 28بأول عجز البيت  

يتعلق المر بتنغيم الاستفهام  إذ  علوة على ذلك، ورد بالقصيدة ضرب آخر من ضروب التنغيم،    .له   كيغلغ" 
اذ ا أ زْعُمُ )الذي يشهد تنغيما صاعدا   اك  ت ك س باام  و  ي اد ة  فِّي سِّ ى القِّ   رغم من انعدام علمة الاستفهام، العلى    (، أ ترُ 

ب لخطاب الشاعر إلى القوة، والشجاعة، والكرامة، والثبات، بل إنه   ويشير هذا العلو الموسيقي المصاحِّ
  المحوري الغرض  التنغيم الهابط الجمل الإخبارية التي تقُِّر  وتثُبِّت    مي ز  بينما    علمة على المواجهة والتحدي. 

فإن التنغيم    وعلى هذا الساس،  . اء "ابن كيغلغ"المتمث ِّل في هج  "أبي الطيب المتنبي" لهذه القصيدة  من نظم
السخرية،    وأ الذم    وأالهجاء   وأ العتاب  المقصود ب تتجلى في تعيين  "دلالية وظيفة  " يؤدي وظائف متكاملة: 

البنية اللغوية والبنية الاجتماعية  "اجتماعية وظيفة  " و بين  الخطاب    مناسبة أيْ  ،  تتمثل في كشف العلقة 
م التنغيم في تبيان الطبقة الاجتماعية التي ينتمي إليها الشاعر أو  سهِّ ؛ كأنْ يُ وسائل التخاطب لمقام وسياق و

  ، المهجو  أو  العلمة( تتجسد في    "نحويةوظيفة  و" الممدوح  الجمل الاستفهامية )رغم غياب  بين    التمييز 
 والجمل الخبرية. 

   الأنساق الصرفية  .5
(،  139، ص 1984)أبو ديب،    مكوناتهسلسلة العلقات التي تنمو بين    أي  نص إبداعي في  شعرية تكمن

ا علىالقصيدة( في تحليله لبنية  1976تبناه "يوري لوتمان" )وهو التصور نفسه الذي   را تتعالق جميع    ، مُصِّ
  الصوات دلالة  كانت    ولما (.  72)ص   كون من دلالة لا يخلو أي  ممكونات النص الشعري فيما بينها، إذ  

تختلف من قارئ إلى آخر، ومن سياق   -"فيرديناند دي سوسير" للعلمةإذا استعرنا تصورات    -"خلفية "
آخر، بإنتاج  إذ    إلى  المحيطة  والظروف  الشعري  والسياق  المعجمية  الوحدات  كامل معناها من  تكتسب 

المعاني  عب ِّران عن  يُ   ف هُما  .أيضا  حتوى مستقل م  انتمتلك  ، فإن العناصر الصرفية والنحويةالقصيدة وتداولها
المصدر  الموضوعية )  - ، وبنية العلقات الذاتيةالعلئقية في الشعر، ويخلقان نموذج الرؤية الشعرية للعالم

في علقته بغيره كما    لكن   ، في ذاته  ( Phoneme" ) لفونيم"ا  : ــ. وهذا معناه أن لا قيمة ل( 73نفسه، ص 
العربي  والجر    المباني  يْ حروف  هي حال   النحو  ذاتها،  في  دالة في    بينما ؛ لنه أصغر وحدة لسانية غير 

نا أن نتذكر  ل  و    أصغر وحدة لسانية دالة بمفردها.بصفته    (Morpheme)   "المورفيم"الصرف موضوعه  
بإعراب"بأصول    التصريف علمٌ "أن   ليست  التي  الكلم  أبنية  أحوال  بها  ف  تعُر    ، 1982  ي،)الاستراباذ    
  الفعل المتصرف، والاسم المتمكن  -وبنائها  م من علوم العربية يختص بدراسة بنية الكلمات عل هو  ، ف(1ص 

 والدلالة.   ،والهيئة  ،والصيغة ، من حيث الوزنُ  -أساسا
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وحدة القصيدة من  من التعرف على مجموعة من الوحدات الصرفية التي تشكل    ننا المستوى الصرفيمك ِّ يُ 
التي تعد    والسماء المشتقةبالصيغ الصرفية    نجدها حبلى   ،القصيدةن الفنية والدلالية. فإذا تأملنا  حيث البنيتا 
بالغرض  تتصل  متعددة  طاقات تعبيرية    كث ِّفأوصاف المهجو  والممدوح، وتُ بصرفية توحي    اأنساقجميعها  

 . ته قصيد ل "المتنبي "أبي الطيب الساس من نظْم 

( الدالة على  زاخر    ه إلى استخلص أن   للنص الشعري   التأويلية قادتنا قراءتنا  لقد   بصيغ أفعال الماضي )ف ع ل 
اع ،   الثبات واللزوم والصل ، ر  اع تكِّْ ن ب ذوُا،س ف رْتُ،    )ن ظ رْتُ، ر  أ يْتُ،  الثابت    الشاعر  رفض أيْ    ،(إلخ  ر 

ل الفترة التي اد عى أنه عاهد نفسه  تُ  السجن لمدة  ه، مما أدى به إلى لزوم"ابن كيغلغ"  الاستجابة لطلب  عادِّ
  فكانت هذه القصيدة "نسقا احتجاجيا"  أن موقفه أصيل وشجاع،  له ، وهي العقوبة التي أثبتت ألا يمدح أحدا

نْ يلتمسه  بل  والصل أن المدح ي طلبه    له،  ب ت نبيلنْ م  عاله أن  لا  أظهرت ف    وذليل    درهم    تجُاه ل ئِّيم  وعاِّبدِّ    م 
توظيف  وهو الغرض نفسه الذي يدل عليه  .  حسان والشجاعة والحماسةالكرم والثناء والإ  فعاله أ  تعكس

) اق  ، يرُ  ار  مُ، يزُ  الفاعل؛    احُذِّف  من أجله  ي للوظيفة التتأكيدا    الفعل المضارع المبني للمجهول )تعُْل مُ، يلُْج 
هْلنُا للفاعل     المحبوبة تبيان وتأكيد لصفات    - رغم ما يوحي به سياق القصيدة  - في جمل البيت الشعريفج 

  العربي   الممدوح والمهجو من زاوية، وتعميم للصفة من زاوية أخرى؛ لن أهم وظيفة يتميز بها الشعر و
 . التوجيهية والإصلحية  ، ووظيفته المشترك ه مضمونُ ، وجماعيةاله الشعرية العمودي أغراضُ 

ن الشاعر قصيدته    : نبُي ِّنها كالتاليأنساق صرفية أخرى  من  القصيدة    تشكل نسقي لٌ،    " اسم الفاعل"ضم  )ف اعِّ
لٌ مُف   مُظْلِّمٌ،    (ع ِّ أ صْل ك   ن اقِّصٌ،  لْق ك   )خ  المهجو  أوصاف  ك   للدلالة على  ق دْر  زْت   او  ج  ا  م  ثاا،  مُحد ِّ أ ش ار   إِّذ ا  و 

داا اعِّ و  ( ص  بالسفاهة  والمتصلة  والعجز  الاستحقاق  إلى  و  ، الهليةانعدام  عدم  الممدوح    صفات الإشارة 
ا،   الِّصا ا لِّ بِّي الْع ش ائِّرِّ خ  غْت  م  أ ر  م ِّ )و  الْحُس امُ مُص  ، و  س  على الإخلص  بصفتها علمات    ( مٌ أ ط ر  الْق ن اة  بِّف ارِّ

و ب و،  القوةوالإقدام  و  ملمح الإيحاء  وتجاربه  الدهر  معارك  خل فتها  التي  ائِّع ةُ  الشاعر  ر  اع تكِّْ  )ر  حادثاته 
ي( ضِّ فْعوُلٌ( على أح  "اسم المفعول ". كما دل   الْب ي اضِّ بِّع ارِّ ا ت سْت قِّر  )  "ابن كيغلغ"صفات  قر  )م  جُفوُنهُُ م    و 
طْرُوف ةٌ... مٌ، الْمُعْل مُ، مُش يَّعٌ( للدلالة على    سمات   أشارت الصيغة ذاتها إلى ، بينما (ك أ نَّه ا***م  الممدوح )مُك رَّ

لة في "أبي العشائر". خصال     الكرم والفروسية والجرأة المتأص ِّ

  المط رد الاستعمال    هذا المعطى  وقد أثبت إلى استنتاج أنها "تصوير مقارن"،  أفضى  قصيدة  تحليلنا لل  إن
، بين "ابن كيغلغ" )   به الشاعر   الذي يفاضللصيغة "اسم التفضيل" )أ فْع ل(   أ كْذ ب  ي كُونُ  ، و  أ صْغ ر  اهُ  ت ر  و 

  ، نْك  اءُ أ ضْي قُ مِّ فْر  مُ، إلخص  جْهُ أ زْه رُ (، و"أبي العشائر" ) أ عْج  الْو  رُ و  مْحُ أ سْم  الر  "صيغة    كما استعمل   . ( ، و 
يلٌ  ِّ ليؤكد المعنى ويُ (  المبالغة" )ف عِّ يؤُْذي الْق لِّيلُ  )   يماثله   نْ واحتقار كل م  "ابن كيغلغ"    ذم    يبالغ في حين  ه  يقو 

هِّ مِّ  ئ امِّ بِّط بْعِّ الذ ل  يُ ن الل ِّ دَّةا ، و  و  رُ فِّي الذَّلِّيلِّ م  يمُ الوصاف الحميدة )يكُثِّر من  ل ف الصيغة نفسها  وظ  ، و(ظْهِّ ،  النَّعِّ
فِّيعُ،   فُ الرَّ امُ  الشَّر  ر  دُ الْكِّ نْ ت لِّ ةٌ أ فْع الُ م  يم  إلا الهجاء بأعلى صوت  ( من أجل إظهار أن كل ذميم لا يستحق  ك رِّ

التقليل من مكانته  و  والتهكم منهفي السخرية    قصوى درجة  ، بل الكثر من ذلك أن الشاعر بلغ  لغة  وأفصح 
ل    (ع ي ِّرِّ ناداه )ي ا اِّبْن  الُْ ف  ، وحجمه لٌ( اسم  "مُستعمِّ مباني  أن    ما يثُبت ، وهو  له  استصغارا   التصغير" )فعُ يْعِّ
ز "جمع التكسير"    .الجمالية و  الشعرية والقيم الفنية   ي ناالمعخدم  ت   النظْم في    المفردات  زيادة على ذلك، يبُرِّ

، فل حُظْوةنة المهجللتقليل من مكا   )أ فْعلٌُ(  فقد استعمل الشاعر "جمع القلة"؛  أوجه هذه المقارنة   ، رفيعة  و 
نْ يؤُذي ويهُين و   ولا منزلة ا ق رُب تْ ع ل يْك  الْ نْجُمُ(،  الناس   ي ظلمشريفة لِّم  ل ش دَّ م  ووظف "جمع الكثرة"    )و 
لٌ  رة في "ابن كيغلغ" ( للدلالة على  )أ ف اعِّ ف ع الُ   التي عانى منها الشاعر   الطبائع الحقيرة المتجذ ِّ نْ ت لِّدُ  )و   م 

مُ  مُ أ عْج  ا  وتمل قه    لوصف كثرة بكائه وتكس به"جمع الكثرة" )فعُوُلٌ(    -أيضا  -، واستعمل(الْ ع اجِّ جُفوُنهُُ م  )و 
طْرُوف   ا م  صفات  ي ِّن أن الكرم والإحسان  ب  يُ لِّ و)فِّع الٌ(  )أ فْع الٌ(  ورد "جمع القلة"  فقد  وبالمقابل،  .  (ةٌ ت سْت قِّر  ك أ نَّه 

ةٌ(.  دون غيره  كريم الثابتة في  يم  امُ ك رِّ ر  دُ الْكِّ نْ ت لِّ  )أ فْع الُ م 

  وحدات لسانية ل   الدوار الشعرية والبعاد الدلالية  يتيح لنا المستوى الصرفي في اللغة العربية أن نرصد كما  
: المورفيمات الداخلة على  نحو وذلك  ،  "المورفيمات "هي    " الفونيم"وأكبر من    " الكلمات "أصغر من    دالة

(  مثل الفعال   اع تكِّْ أ يْتُ(، و  " المتكلم"تاء    " أو تاء الفاعل " ، وكاف المخاط بة )ر  )ن ب ذُوا(،    " واو الجماعة" )ر 
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المخاط ب " و وكلها  ( أ رْس لْت  )  " تاء  علقات ،  ر  وتفُس ِّ الحوار،  على  والباطنية  الشاعر   تدل  مع    الخارجية 
ث اتِّ )  )ات(   " جمع المؤنث السالم"مورفيم  كما ورد  .  إلخ   والهجاء،   السجن، واللم، ، والعتاب :  الفراد  ادِّ   (الْح 

ب ر  في الحياة التي قادته إلى إنتاج الحكم والنصائح  " المتنبي"أبي الطيب  للدلالة على كثرة تجارب   ،  والعِّ
الكلمي "ومورفيم   على   " النوع  الم    " الفعلية "  الدال  حركية  إلى  للإشارة  تُ )ت سْأ لنُِّي(  التي  رها  شاهد  ِّ صو 
الشاعر الرافض    لموقف  ا ودعما ،  وإقرارها  المهجو  لتأكيد صفات    )س ف اه ةا(   "ية الاسم "  ومورفيم ،  القصيدة

،  الم  ي ألحقه بأوصاف ذ ال  " التعريفأل  "، وهو ما يفسره مورفيم  للمدح أبدا ال  ةِّ، الم  مُ،  هجو )الع د او  ال ع اجِّ
ئ امِّ ال مْ (ل ِّ جهُ، الر  ام ، وسمات الممدوح )الو  ر  ادُ، الكِّ ه بمورفيمات اشتقاقية  ت ، أضف إلى ذلك استعان(حُ، الفؤُ 

( و  "الماضي  الزمن"فيمات  ر، ومو)اسم الفاعل، وصيفة المبالغة، وغيرهما( غْت  ي)  " المضارع")أ ر    ( ي حْمِّ
(  " الإعراب "، وموفيمات  )اِّحْذ رْ(  " المر"و اف ةا،    "التنوين "، ومورفيمات  )الرفع، والنصب، والجر  ،  )ن ح  ع دُو  

قاا  ؛ فجميعها سلسلة متصلة من الوحدات الشعرية والنساق  )مُعْت نِّقْ، أ سْل مْ(  "المعجمية "، والمورفيمات  (ن اطِّ
دا، و  ل رسالة منسجمة مفادها: التعبيرية التي تبني معنى موحَّ  .  هجاء "ابن كيغلغ"توُصِّ

 الأنساق المعجمية  .6
(، فهي هدفه الرئيس، وموضوعه  Lexicology( الوحدة الساس لعلم المعجم ) Lexeme)"  الل  كسيم"إن  

مجموع هذه    (Lexicon)  المعجمي  م ِّ س  ف نُ   .(Mel’cuk& Clas& Polguère, 1995, P15)   الوحيد 
نا الذهني الفردي  معجممجموعة فرعية من  على    ( Vocabulary)  مفردات ال  نصطلح اسم بينما    ،وحدات ال
جم وتعداد لجزء كبير منه  للمع  فهو وصفٌ   ،(Dictionaryوأما القاموس )   .( Ibid, P18)الجماعي    وأ

قة بمعلومات  على شكل كتاب يضم مداخل معجمية مرف    أي قاموس   ينُظَّم  ، إذْ كله  لكنه لا يستطيع أن يستوعبه
يوفر    القاموسه، لذلك يمكننا القول إن  مفرداتوصوتية مهمة للتعريف ب  وتاريخية   ودلالية   نحوية وصرفية 

المعجم،  حول  المفردات    معلومات  من  قائمة  لائحة بوكل  مجرد  تظل  معلومات  أي  قائمة   دون  من    أو 
 (. Ibid, PP19- 20وليس نظاما من العلقات كما يشترط ذلك المعجم )  ،كلمات ال

رصد  (  1976، فإن "يوري لوتمان" ) تكتسبها المفردات في سياق الشعر  إذا تساءلنا عن الملمح التي
وحدة من  أيْ . )...( والكلمة في الشعر كلمةٌ من اللغة الطبيعية،  الشعر يتكون من كلمات "أن   فأكد ،  أهمها

بدليل أنها  ؛  (84)ص   "نفسها ل  ئة كافِّ ليست مُ يمكن العثور عليها في القاموس. ومع ذلك، فإنها  المعجم، التي  
  في القصيدة   أو القاموسية. إذ تعد كل مفردة،  تؤدي وظائف بنائية ودلالية مختلفة عن استعمالاتها العادية

أنحضورا   فصحيح  دال؛  شعري  كون  لتشكيل  نواته تحافظ    هامعجميا  القاموسي  اعلى  لكن  المعنوية  ة، 
ومن    .اعرضي   ، أو كناية، أو استعمالاا، أو استعارة، أو تشبيهامجازف؛ فقد تكون  استعمالها في النظم مختل

نسقه الخاص    بلفحسب،    هتخص   يمتلك مفردات لا    ( Poetic Worldأن العال م الشعري )إثبات  ثم، يمكننا  
وال المترادفات  الحب   متضادات.من  يكون  أن  يمكن  النصوص   وهكذا،  بعض  وفي  مُرادِّ   في  للحياة،  فاا 

للموت.   مرادفا  أخرى  أن  ونصوص  يمكن  ما،  شعري  نص  و"ال"كون  يفي  أو  النهار"  حياة"  ال"ليل"، 
النقيض من ذلك،  اموت" مترالو" ذاتها بل قد تكون متضادة"  دفات. وعلى  الكلمة في الشعر  لا تساوي 
(Lotman, 1976, P85).  ( "1991وقد ذكر "عبد القاهر الجرجاني)    اللفاظ في الشعر تحديدا  أن

لَّف    حتى راد، يذكر: "واللفاظ لا تفُيد ما أفاد الم ه ، ولو أنك غي رتمقصوداترتيب مخصوص يفيد معنى  تؤُ 
د  بها إلى وجه  دون وجه  من التركيب والترتيب )...(. وفي ثا من التأليفضرباا خاصا  هذا    وت ب ، ويعُم 
به أن المعنى الذي له كانت هذه الكلم بيت  شعر أو فصل  خطاب ، هو ترتيبها على طريقة  لم الصل ما ت عْ 

يقع    - أعني الاختصاص في الترتيب   - من التأليف مخصوصة. وهذا الحُكْمُ   صورة وحصولها على  معلومة،  
والمقصود    (. 5-4)ص في النفس، المنتظمةِّ فيها على قضية العقل"    ة ب  المرتَّ رتَّبا على المعاني  مُ في اللفاظ  

سب  ، وأنْ معنى  ثفُ أكْ   ؛ بحجة أن البنية الشعريةفي نقل المعاني  مخصوصة طريقة  تعبير عن  أن الشعر    بهذا
لذلك،   (. Lotman, 1976, P89نقلها )  الدلالية المعقدة التي لا تستطيع اللغة العادية  يات وسيلة لنقل البن 
  تختزنها التواصلية التي  الإمكانات  لالية والد   لحتمالات لقصيدة إبرازا  المستوى المعجم في  ل  ناسيكون تحليل 

           . هامفردات

 لى الحقول الدلالية التالية: عمفرداتها ا مع الوحدات الدلالية للقصيدة، يمكن توزيع انسجاما 
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 معجم القصيدة : 1جدول 

 حقل العتاب 
حقل الحكمة  

 والنصيحة 
 حقل المدح  حقل الهجاء 

نْكِّ   ق  مِّ ل  خوكِّ أ ر 
مُ،  أ رْح  ائِّع ةُ  و  ع تكِّْ ر  ر 

ي،   ضِّ الْب ي اضِّ بِّع ارِّ
ا  ل وْ أ نَّه  اع   الُْ و  ول ى ل ر 

مُ   م  ي خْت رِّ اله  مُ، و  الْ سْح 
يبُ   يشُِّ اف ةا، و  يم  ن ح  سِّ الج 

ِّ  ن ا بِّي  يَّة  الصَّ صِّ
مُ، إلخ.  يهُْرِّ  و 

ذُو الع قْلِّ ي شْق ى فِّي  
أخُو   ، و  يمِّ بِّع قْلِّهِّ النَّعِّ
ةِّ   ال ةِّ فِّي الشَّق او  ه  الج 

نْ  ي نْع مُ،   ع نَّك  مِّ لا  ي خْدِّ
، لا  ي سْل مُ  ع دُو   د مْعهُُ 

ن    فِّيعُ مِّ فُ الرَّ الشَّر 
ي مِّ   نْ شِّ الْ ذ ى، ا لظ لْمُ مِّ

نْ ت لِّدُ   ، الن فوُسِّ  أ فْع الُ م 
ةٌ، ف ع الُ   م  امُ ك رِّ ر  الْكِّ
مُ   نْ ت لِّدُ الْ ع اجِّ م 

مُ،   . إلخ  أ عْج 

لْق ك  ن اقِّصٌ،   إِّنَّ خ 
ن اك   أ صْل ك  مُظْلِّمُ،   غِّ

ةٌ،   سْأ ل ةٌ، ط يْشُك  ن ف خ  م 
ب ك    اك  ف يْش ل ةٌ، ر  ض  رِّ

رْه مُ  ا  دِّ ، ي كُونُ أ كذ ب  م 
مُ، الذ   يقُْسِّ ل   ي كُونُ و 
رُ فِّي الذَّلِّيلِّ   يظُْهِّ

دَّةا، و  ، م    ي ا اِّبْن  الْعُ ي ِّرِّ
 إلخ. 

نْ  ار   إِّنَّ الثَّن اء  لِّم  يزُ 
ال    ينُ الْم  مُ، يهُِّ ف ينُْعِّ
مٌ، ي جُر    هُو  مُك رَّ و 
مْ  هُو  ع ر  يْش  و  مُ،  الْج  ر 

ادُ   جْهُ أ زْه رُ، الْفؤُ  الو 
رُ،   مْحُ أ سْم  مُش يَّعٌ، الر 

مُ  م ِّ  ، إلخ. الْحُس امُ مُص 

 ات العامة في النص الشعري كما يلي: إبراز العلق يمكن، هذا الجدولا إلى استنادا 

 . والعتاب ، والحسرة  ،الشاعر// المحبوبة: الل وْمٌ  ▪
 ، والعبرة. والمث ل  ،والنصيحة  ،والتأمل، حكمة: الوالكون  الشاعر// الحياة  ▪
 . والسخرية   ،والاحتقار ،الشاعر// "ابن كيغلغ": الهجاء ▪
 . ، والثناءفتخاروالا ،الشاعر// "أبو العشائر": المدح ▪

فت  في حصر الحقل الدلالي، وبناء الموضوع. فكلما تكث    تكمن  المعجم الشعري  في العائلة اللغوية  وظيفة  إن  
بالترادف والعلقة المعنوية، كان الموضوع رئيسا  سعت  كرار الكلمات المفاتيح، وكلما ات  العائلة اللغوية بت  

،  بوصفه تقليدا شعريا عربيا أصيل  هاتعدد أغراض  القصيدةمعجم    ويوضح (.  65، ص 1990)بوزفور،  
يجعلنا   الموضوعية   نستخلص مما  يلي  بنيتها  الحكمة  كما  الاستهلل(، وغرض  العتاب )حسن  : غرض 

  )الغرضان الرئيسان(، ثم غرض النصيحة )حسن الاختتام(. الهجاء والمدح    يْ )حسن التخلص(، فغرض  
يُ  مُ،    قديم عربي    ، وهو معجمفردات التي وظفها الشاعرالمعجم الشعري طبيعة المهذا    ر ظهِّ كما  )ال سْح 
وهي    .، وبلغتها وفصاحتها  ،وبيانها  ،ومتانتها  "،المتنبي الطيب    "أبي   جزالة لغة   يثُْبِّتُ   ( الحُس امُ، إلخي ق قاا،  
مُ غصي استقاه من  الشاعر  معجم  إن  للقول:  أخرى  الغرض د ة  نة  القصيدة  وَّ لجله  مت  نظُِّ )مفتاح،    الذي 

 (. 176، ص 1992

 الأنساق البلاغية  .7
ر  نظ  إذ يُ ؛ والانسجام الدلالي  ،بالاتساق التركيبي -(1976)  "يوري لوتمان" استنادا إلى -تتمتع أي  قصيدة

بينها   فيما  التأليف  يتم  التي  المنفصلة  )الكلمات(  العلمات  أنه سلسلة من  النص بصورة عامة على  إلى 
دة  اعتمادا على القواعد التركيبية للغة المعنية، ويرُى إلى النص الشعري بصورة خاصة   بأنه علمة موحَّ

د تمُث ِّل    رة من العلمات العلئقية التي . وهذا معناه النص الشعري ضفي(114)ص  إلى معنى متكامل موحَّ
ا فنيا    تبني  : المقارنة، والترادف، والتضاد،  ، من ذلك نذكر علقات متكامليندالا على معنى ورسالة  نصا

أظهرت المستويات الصواتية والصواتية والصرفية والمعجمية مكانة  والمفاضلة، والتشابه، والتقابل. وقد  
   دلالاته. لكن ماذا عن المستوى البلغي؟   ةسج شبك، ون الدبي  شعرية الإبداع هذه العلمات النصية في خلق  

العربية    اعلما   البلغة   تعد  اللفظ،    يتصل من علوم  البيان، وفصاحة  التأثير والإقناع  بحسن  والقدرة على 
.  الإنتاج والتلقي ظروف  أيْ  ،  لمقتضى الحال  مطابقٌ   مُبِّينٌ   فصيحٌ   كلمٌ   بليغ    كلم    فكل    . المعاني   توصيل و

كشف قدرات سيكون تحليل المستوى البلغي تحليل يروم  فموضوع دراستنا،    نا إلى ميدان الشعردْ وإذا عُ 
رسائل الضمينة  وصيل المعاني وال، وت والتجارب والموضوعات والفكار  تصوير المواقف  الشاعر على 
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  طباق "ا:  هفي القصيدة مجموعة من الصور الشعرية أهم  فقد وردت في هذا السياق،  و  . بواسطة لغة الشعر
مُ،  االب ي  )  "الإيجاب  // ال سْح  يمِّ ضِّ ةِّ،    // النَّعِّ د اق ةِّ الشَّق او  ةِّ// الصَّ )ذُو الْع قْلِّ ي شْق ى فِّي    " المقابلة "و  ،(، إلخالع د او 

ةِّ ي نْع   ال ةِّ فِّي الشَّق او  ه  أ خُو الْج  // و  يمِّ بِّع قْلِّهِّ مُ/  "الجناس غير التام "و   ،(مُ النَّعِّ ضْرِّ مُ، ي    )خِّ صْرِّ ،  (، إلخنْع مُ نْد مُ/ ي  حِّ
  إيصال مقاصد الشاعر مطابقة لمقتضى الحال من أجل    عية تزُي ِّن لغة القصيدة لتجعلهابديوهي وجوه بلغية  

السياق  نظام دلالي  في  القصيدة  العلقات،  قائم على مجموعة  . ولن  التي    " المشابهة"علقة    تتبدىمن 
ا  )  21البيت    إلى المتلقي، وذلك في صورته    وتقريب ،  وهج الم  تمثيلاستعملها الشاعر من أجل   جُفوُنهُُ م  و 

ا   طْرُوف ةٌ أ وْ فتَُّ فِّيه  صْ ت سْت قِّر  ك أ نَّه ا***م  مُ حِّ ا قطرات من  مصُبَّت فيه  ع ت يْن مثلما يصف عينيه المُدْم  حين    (رِّ
مُ( الذي يسخر  أيضا    22، والبيت  حامض أخضر  عنب   ثاا ف ك أ نَّهُ***قِّرْدٌ يقُ هْقِّهُ أ وْ ع جُوزٌ ت لْطِّ د ِّ إِّذ ا أ ش ار  مُح  )و 

  الشاعر   ، بل إنوبكاء العجوز ونوُاحها  بقهقهة القرد   بة الصاخِّ   تهاالذي شُب ِّه ت ضحكفيه من "ابن كيغلغ"  
مُ(، وعدم القدرة على  وصف ت لْطِّ ثاا   والإبانة   والخطاب   التكل مه بالضعف )ع جُوزٌ  د ِّ أ ش ار  مُح  إِّذ ا  . كما  ( ...)و 

نْ )  " الاستعارة"استعمل الشاعر   لِّم  يْش    و  مْ   ي جُر  الْج  هو  ع ر  مُ و    للدلالة على أوصاف الممدوح )أبي العشائر(   (ر 
م  ي خْ الْ )و    " المجاز"ف  وظ  و   ، القوي والشجاع سِّ ه  مُ الج  يشُيبُ ن يم   ت رِّ ي ة  الصَّ ن حاف ةا***و  يهُْ اصِّ ِّ و  مُ(بِّي  ر     رِّ ليظُْهِّ

؛ ذلك أن الهم  سبب  لحقتهمحبوبته والآثار السَّلبية المعنوية والجسدية التي    وتعن ت   قسوة العلقة السببية بين  
من أجل تأكيد صفات    " لكنايةــ: "اأضف إلى ذلك استعماله ل  ،تراجع بنيته الجسدية من الصبا إلى الهرم

جْ  الو  الفؤُ  هُ أ زْ الممدوح )و  الرُمْ ه رُ و  الحُس  حُ أ سْ ادُ مُش يَّعٌ***و  رُ و  مُ(م  م ِّ ص    والابتهاج  الإشراقواصفا إياه ب ،امُ م 
هذه الصور الشعرية كافة نستخلص أن القصيدة في مجملها  تدبرنا  وإذا    جرأة والحماسة والفروسية. وال

بين    التي يعقدها الشاعر ،  و"التقابل"  ، "نةالمقار  "و   ، "هةالمشاب  "و   ، "لةالمفاض  " ات  مبنية على أساس علق
حققت لهذا النص الشعري بنيته    وتعالقات   ، وهي ارتباطات )أبي العشائر(  )ابن كيغلغ( والممدوح  و  المهج

       . الدلاليةالشعرية، ووحدته 

لة بواقع    أنها صور عرية في القصيدة، سنكتشف  إذا فحصنا هذه الصور الش  قديمة مادية محسوسة مُت صِّ
  ، والانتقال في إضفاء جمالية على القصيدة  أسهمت   ( إلخ  قِّرْدٌ،  ، وزٌ جُ ع  ش،  يْ ج  لْ )ا    وأحداثه   الشاعر وتجاربه 

ولا يمكن اختزال  .  من الطابع التقريري المباشر إلى التعبيرات الإيحائية غير الصريحة  بلغة النص الشعري 
  الفنية   على مستوى بنيتها  تهاوزخرف  القصيدةفي دور تزيين    والكناية  وظيفة المجاز والتشبيه والاستعارة

.  مفهومية  شكل صور على    هي آليات لتوليد المعاني وإبلغها إلى المتلقي لتستقر في ذهنه، وإنما  واللغوية
الفصاحة والبلغة للألفاظ"  الشبهة في ج  إزالة"ا لمناقشة وزا حي    (2004)   " الجرجاني "  ص خص  فقد   عل 
تقتصر على    فبيَّن (،  481)ص  البلغة لا  ات ِّ   اللفاظ  بديع أن  العبارة  "حسن  المعنى   ساعاا بل جعل    "في 
ةا ن ع ق ل  ، إذ يقول: "ففي هذا دليلٌ لِّم  (485)ص  د  اللفظ، ولكن صُور  رَّ   أنهم لا يعنوُن بحُسْن العبارة مُج 
ف ةا  صِّ   (. 486ون السمع" )ص  وخُصُوصيةا ت حْدُث في المعنى، وشيئاا طريقُ معرفتِّه على الجملة العقلُ د و 

  ا يجعل هذا العلم محصورقد  حسن العبارة الماثِّل في جودة اللفاظ مما  ويقُصد بهذا أن البلغة لا تعني  
إذ لا يتحصل المعنى  ؛  لفظيا، فهذا ظاهره أما جوهره فأعمق من ذلك  وتحسينه  تجميله زينة الكلم و   على 

بُ    وآثار تصورية من صور مفهومية    تسمفي أسماعنا، وإنما تبُنى المعاني من خلل ما تر اللفاظ    هبما تطُرِّ
د في عقله من صفات تُ ما  ، وفي ذهن المتلقي بخصوصيات    ميَّزا عن غيرهمُ بما تجعله  شيء وتبُي ِّنه  عي ِّن التحُد ِّ
بـ "الصورة التي   لٌ صِّ تَّ مُ  -"الجرجاني" في تصور  -حسن اللفظ، أي إن وطبائع جوهرية قةهي ملمح فارِّ 

وبناء    ، عقل المُخاط ب مخاطبة  ن قوة اللفظ تتجسد في قدرته على  ، ذلك أ(482ث في المعنى" )ص دُ حْ ت  
رُ   والحاصل. اني للمع  صور   صورة المعنى أيْ إن  ،  تستقر في الذهن ؛ لنه صورةويبُْن ى أن المعنى يتُ صوَّ

 . اللفظ  ةإفاد ومن ثم وذلك دليل على تمام المعنى، وانسجام الرسالة،    . تنطبع في الذهن

  " شب ِّهيُ " ؛ فعندما  إلا أنساق دلالية معرفية  في القصيدة   لا يمكن أن تكون الصور الشعرية وعلى هذا الساس،  
بالعجوز  كيغلغ"  "ابن  و"يُ   الشاعر  العشائر"،  فاضِّ والقرد،  "أبي  وبين  بينه  بين ل"  نْ    و"يقابل"  م  صفات 

الهجاء مع   المدحيستحق  نْ يستحق  ن  م  المتلقي"ها و"يقُارِّ للمعنى" في ذهن  يبني "صورة  فإنه  باعتماد    ، 
"التصوير  و"التمييز"   " أدوات  أجل   و"الوصف"  أن  المعنى  وحدة  من  ذلك  المعنى "؛  ل     "خاص   في    مُت ج 

دٌ   "خاص  الشعر"، و مي ِّزة""الصورة" و"الصفة" و"السمات المُ   صوير". ظم" و"التَّ ياغة" و"النَّ في "الص ِّ   مُتجس ِّ
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 الأنساق الإيقاعية  .8
 . الإيقاع الداخلي1.8

  "الفني   كرارالتَّ "  : أهمها  مجموعة من الظواهر الصوتية في إضفاء إيقاع داخلي على النص لقد أسهمت  
(Belletristic Repetition) التوازي "، و"   (Parallelism) .   "واستنادا إلى تصورات "يوري لوتمان  
  " الاختيار"أو   " الاستبدال"نيويا يحدث على محور تنظيما ب بصفته  في النص   " التَّكرار "يتجسد   (، 1976)
(Paradigmatics)( "ومحور "التركيب" أو "التوزيع ،Syntagmatic)  ، وإن الآلية الساس لبنائه  

، فإن "يوري لوتمان" يدعونا إلى الوعي  فنيا ودلاليا  ولئن كانت القصيدة بناءا   . (37هي "التوازي" )ص 
؛ ذلك أن كل تكرار  ت كرارٌ للفظ  أيضا  ودلاليتان   )موسيقيتان(   ظاهرتان صوتيتان   " التوازي "و  " التَّكرار"بأن  

غ فنيا ودلاليا ، فل وجود لشيء غير مُ مختلفة  دلاليةهو توازيات    ، وكل تواز  وتعدد لهاوتطوير للمعاني     سوَّ
إذا  وته،  افي بناء القصيدة، ولا وجود للتكرار المطلق الذي يعني تكرار العنصر ووظيفته وعلق  وتواصليا 

  "نسق منمذج ثانوي" والحال أن الشعر    فكَّكة البناء التركيبي والدلالي.حصل هذا المر فمغزاه أن القصيدة مُ 
صورة شعرية للعالم يتحقق ويبُْن ى   قادرة على توليد (  Modeling Functionيمتلك "وظيفة منمذجة" ) 

       (. 37)ص  من خللها "النموذج الدلالي الثانوي" الذي يجعل القصيدة كلا دلاليا
ت كراريةبالعودة إلى النص الشعري المدروس،   التكرار بكثرة    فيها   يحضر  خالصة   يتبين أنه ذو طبيعة 

حهانواع مختلفة نُ أ وب ق    "الترادفتكرار  "   كما يلي:  وض ِّ / ط بْعِّ،    /)أ ر  ي مِّ مُ، شِّ رْح 
/ الثَّن اءي ق قاا/ الْب ي اضِّ أ  يح  دِّ ،  ، الْم 

ال(إلخ و"تكرار   ،( التضاد"  و"تكرار  إلخ(،  يق،  الطَّرِّ  ، الن فوُسِّ  ، )ع دُو   //  تطابق"  يمِّ النَّعِّ  ، ال ةِّ ه  الْج   // الْع قْلِّ
ةِّ  "الميم"  صوت  ، و"تكرار الصوت" خاصة  (، إلخ ، لا  العطف، ل وْ واو  )  " تكرار الحرف" ، و(، إلخالشَّق او 

القصيدة الصرفية"، و روي   الصيغة  لُ،فْع لُ )أ    " تكرار  يفُْعِّ ي فْعلُُ،   ،  الوحدة  ( إلخ  ي فْع لُ،  الرغم من  . وعلى 
اعتمد التَّ   يوُل ِّدهالذي    والاتساق   والتماسك  الشاعر  فإن  الصفات  ال   مبدإِّ   على   كرار،  في  والصوات  تنويع 

؛  الإيقاعيةمن أجل خلق التوقع وخرقه، وتوقيف آلية التكرار الآلي والرتابة    والصيغ  والمقاطع والمفردات 
ذا  يفُسَّر هوعلى هذا،    . (43، ص 1990)بوزفور،    ج دلالات نتِّ بحجة أن العلقة بين التكرار والتنوع تُ 

ب النص   "إيقاعية وظيفة  "لقصيدة؛ إذ يؤدي التكرار  التنوع بخدمة الغرض العام ل موسيقى    الشعري  تكُسِّ
  تؤكد المعنى الذي يريد الشاعر توصيله إلى المتلقي   " رية يتأث"و   " إقناعية "و  " دلالية"  ووظائف داخلية فريدة،  

ز تماسك النص واتساق أجزائه. تُ   "وظيفة تنظيمية " ثم   ،التأثير فيه وإقناعهبغرض   برِّ

ن ى في بنية معقَّدة، وجميع عناصر  ى يبُْ على أن ما يمُي ِّز الشعر كونه معنا يلُِّح   (  1976"يوري لوتمان" )إن  
بشكل    ى مبني  . ومن ثم، فإن القصيدة معنا على محتوى معين   دالة  علمات دلالية، و   وحدات   الفنية   هذه البنية 
العلقات والمقارنات والتقابلت التي يستحيل  متعاضدة داخل نسق معقد من  ، وجميع وحداتها الدالة  مركب 

ب كل عنصر على حدة والبناء الشعري ككل حمولة دلالية فريدة    وهذا وجودها في بنية اللغة العادية.  يكُسِّ
كل تكرار في  ف،  لذلك، لا يجب أن يخدعنا ظاهر التكرار  (. 35ا تنتفي عنها خارج بنية الشعر )ص تمام

الداخليةالقصيدة لا يخلق وحدة   الشعري وانتظامه وموسيقاه  تكافؤ وتساوي  فحسب   النص  ، ولا يعكس 
بروابط وعلقات ذات أبعاد   ابعض  بعضها  د  ش  نظْم خاص من العلمات التي ي، بل يشير إلى أبدا  الدلالات 
 . سميائية 

لوتمان"   "يوري  ح  يوُض ِّ الشعر  المركب البناء  هذا  فلِّكي  ظاهرة  في  ناقش  ا"،    "تي لصو التَّكرار 
(Recurrence of Phoneme)  ذلك إلى  والدافع  ال؛  موزوناا    يموسيقالملمح  ا  نصا داى بصفته    مُؤ 

على مستوى الصوات؛    اوفريد   ا معقد   ا دَّ القصيدة ترتيبع  . وتبعاا لذلك،  (تنغيم، نبر، طول، إلخ+  )نص 
  دلالية   عدَّ ت كرار الصوت ومواقعه مؤشرات  ،ومن ثموالمعلوماتية والنسقية.    فلذلك صلة بوظائفها البنائية 

(. وعلى هذا  Lotman, 1976, P61)  مغزى دلاليا  يمتلكمهمة؛ لن التنظيم الصواتي للنص الشعري  
، وإنما هي توترات وتجاذبات  االساس، ليست موسيقى الشعر ذات طابع صوتي سمعي من حيث طبيعته

الدلالة. تنشأ   كانف  عنها  ق   كلما  المستوى    كوالتفك    ( Rupture)   التمز  على  التكرار  بين  أكثر وضوحا 
ا  ا النص للمتلقي أكثر موسيقىد  ، ب  الصوتي والاختلف في مستويات أي   من معانيها . وينتج عن ذلك  ون غ ما

بالنسبة إلى المستمع   أن الصوت في النص الشعري ليس من طبيعة مادية فيزيائية مطلقة، لكن هو علمة 
القصيدة أنساق  السياق   وتكثيفها  قادر على حمل معلومات   ؛ لنهضمن مجموع  متوقَّعة في    بكيفية غير 



106 | Afro-Asian Journal of Scientific Research (AAJSR)  

 

(Lotman, 1976, P64).  ( "ر  "يوري لوتمان جي ِّد يْن  الفهم الوالتمث ل  ضرورة    ( على 1976لذلك، يصُِّ
ا يتمتع بدلالة بنيوية  يصوت   نسقا   إلى كونه المادي  لطبيعة الفونيم في الشعر التي تنزاح عن وجوده الفيزيائي  

الفن لغة  الصوتية في  المحاكاة  مختلفة، ويوضح مشكلة  معنى على مستويات  ذو  فهو صوت  بطريقة    ، 
أصوات  ( مع  Poetic Sound Texture)  "نصية الصوت الشعري" تشابه خاصة. فعادة ما يتم تأكيد 

لكن التشابه هنا ليس أكبر من تشابه بين موضوع حقيقي وأي  طريقة من طرائق تصويره.  العالم الحقيقي.  
      .  ( 64)ص  صوت المادي من خلل آلية الفونيمات، التي هي أصوات دالة ونسقية عاد خلق اليُ إذ 

ية داخل نسق  لنه يحظى بوظيفة تمييز   ؛الشعري فونيمٌ   نتبيَّن  أن  الصوت وعلى هذا الساس، يمكننا أنْ   
تنظيم  "رتَّبة داخل  تعبيرية مُ   فهو وحدة  في السياق.  ثانويةلكونه يؤدي وظيفة دلالية  ؛  القصيدة، ونسق دلالي

  تركيبي" أشمل."تنظيم  مُؤلَّفة ضمن  أكبر، و  "تنظيم صرفي"مُنظَّمة في  و،  أصغر)فونولوجي(    "صواتي
من   أبيات القصيدة اتساق كلمات والمات إلا أن تكون روابط ووشائج تحقق تماسك يومن ثم، لا يمكن للفون 

لت دلالية ت،  الشعرية  تهاحيث بني صِّ وعليه،  الدلالية.    ته من حيث بني  وانسجامه  حقق تكامل النص الشعريو 
ل التكرار  عتجدلالية    دها، مؤشراتٌ درجات ترد  ومواقعها، و   وأنواعها، وصفتها،  فإن ت كرار الفونيمات،

والتضمينات   والإيحاءات  للدلالات  تطور  وإنما  دلاليا،  تكرارا  أو  ونطقيا  تكرارا صوتيا  ليس  الصوتي 
 الإنتاج الشعري. الفونيم من موقع إلى آخر في المتعددة التي يحتملها 

الفونيمات  من  لمجموعة  كبيرا  ت واترا  المدروسة  القصيدة  لا    أهمها نذكر    لقد شهدت  التمثيل  سبيل  على 
ر في    صوت :  ا يليمك  الحصر مُ،  وِّ خر البيات الشعرية بصفته ر  آ"الميم" الذي تكر  مْر  مُ، ع ر  ياا )ت ل ث مُ، تقُْدِّ

ا  إلخ(، فمخرجه الش فتاني جعله   ها رْه مُ، جُفوُنهُُ...    إلى "تلف ظاا هجائيا" مُوجَّ ب ك  دِّ "ابن كيغلغ" )الظ لْمُ، مُظْلِّمُ، ر 
طْرُوف ةٌ، إلخ(، كما يمتاز هذا الصوت   السجن. ولجل    في "الغنة" الدالة على المعاناة التي لحقته    بسمة م 

الغرض الشعري ذاته، تردد صوت "الهمزة" بكثرة، فهو من الصوات الشديدة الدالة على قوة الشاعر  
إلى مدح "ابن كيغلغ"، واصطفاؤه لهذا الصوت    الانقياد   هغْم ما مر  به من شدائد أصابته بسبب رفض رُ 
  حاجز   وموقفه الدائم الصادر من   ، والراسخة  الثابتة   " المتنبي "أبي الطيب  ة  ععلمة على قنا   " الحنجري"

التكس ب   الحنجرة  يأبى  انتقائه لكلما   ،الذي  يتقبله. كما استعمل الشاعر في  الناظمة لنصه الشعري  ولم  ته 
ي  بِّأ رْب ع ة  ع ل ى أ عْق ابِّهِّ،  صوت "العين" الذي يعد وحدة بنائية ونطقية مهمة في أغلب المفردات )ع ذْلُ، ي مْشِّ

ذلك أن صفة  إلخ(؛  بمعاناتهكثيرا  ه  ساعدت  " الجهرية"  ع جُوزٌ،  الجهر  "ابن كيغلغ"هجا و  ،على  وذمه    ء 
 .  الحلقي  مخرجه ير عن ذلك بصوت ينطلق من أعماقه، بالنظر إلى ورفضه، والتعب

  - بحكم تعالق الدوار  - نائية، والموسيقية، والدلالية(، سيكون من الطبيعيب النفحص وظائف التَّكرار )  عندما 
من    ا ة بكونها ضربمفهوم "التوازي". وقد حد د "يوري لوتمان" هذه الظاهرتحليل  عاة انأخذ بعين المرأن 

  ا وتطابق  اوتكافؤ  ا وتشابه  مطلقا، وهو يوُظَّف من قب ل الشاعر ليؤكد أن ثمة تماثل   االتكرار، لكنه ليس تكرار
يْ البيت الشعري أو أبيات القصيدة؛ بسبب توافر بعض الملمح .  هة شابِّ والخصائص المُ   ،غير تام بين شطر 

ل  هلذلك، يمكن أن نعد  . وقد أكد "يوري لوتمان" أنه عندما  ( Lotman, 1976, P88)   تكرارا غير مُكتمِّ
علقة مجازية بين الموضوع    "نتعامل مع التوازي على مستوى البنية الصوتية والصرفية والتركيبية، تنشأ 

المنقول" ) "المعنى  إلى أن  بالنظر  المماثلة بين  Transferred Meaningوالنموذج،  يتأسس على   )
المفهومين. فهذا مصدر التصوير الذي يعد تقليديا خصيصة رئيسة للشعر، لكنها لا تشكل )...( إلا مظهر  

ا. في الواقع، يمكن القول إن الشعر بنية جميع  ن محدود نسبيمن مظاهر الانتظام الكثر شمولية في كوْ 
 ,Ibidول ِّد شحنات دلالية خاصة" ) على كل المستويات في حالة تواز  مُتباد ل، ومن ثم فهي تُ   ها عناصر
P89 .) 

،  8:  التالية   البيات الشعرية  في   ، نلحظ توازيات " لمتنبيـ: "أبي الطيب ابالرجوع إلى الإنتاج الشعري ل
حضر "التوازي الصرفي التركيبي" في  ويمكن توضيحها كما يلي:    .32، و26، و24و،  17، و16و

يمِّ بِّع قْلِّهِّ***  ةِّ ي نْع مُ( حين قابل الشاعر ت  البيت الثامن )ذُو الْع قْلِّ ي شْق ى فِّي النَّعِّ ال ةِّ فِّي الشَّق او  ه  أ خُو الْج  أليفياا  و 
ل التركيبية  البنية  مع    صدربين  للصيغ    )رُغْم   ه عجزالبيت  توازيات  من  ذلك  رافق  وما  الفعل(،  تأخير 
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ةِّ( والفعال )ي شْق ى// ي نْع مُ(، وهو "تواز  دلالي معجمي"   // فِّي الشَّق او  يمِّ الصرفية للأسماء )ذُو// أ خُو، فِّي النَّعِّ
د  التوازي بالبيت   ر  ا)  16قائم على علقة التضاد بين مفردات البيت الشعري. علوة على ذلك، و  رْفقُْ  و 

اسْترُْ أ ب اك  ف إِّنَّ أ صْل ك  مُظْلِّمُ  لْق ك  ن اقِّصٌ*** و  ك  إِّنَّ خ  ةٌ***  )   17والبيت    ،(بِّن فْسِّ ط يْشُك  ن ف خ  سْأ ل ةٌ و  ن اك  م  غِّ و 
رْه مُ  ب ك  دِّ ر  اك  ف يْش ل ةٌ و  ض  رِّ ا البيت يْن اعتمادا عل  ،( و  ى  وذلك حينما خاطب الشاعر مذمومه "ابن كيغلغ" ناظما

للأسماء  ملحوظة"توازيات صرفية"   الصرفية  الصيغ  المر  ،والصفات   ،بين  بل  وأفعال  تماثل    يوجد ، 
ا  ) 26كما تحقق "تواز  صوتي" في البيت  . وحروف النصب  ،حروف العطفبين  وتوازن   ةِّ م  ن  الْع د او  مِّ و 

ا ي ضُر   د اق ةِّ م  ن  الصَّ مِّ يؤُْلِّمُ ي ن الكُ  ن فْعهُُ*** و  انسجاما صوتيا في البنية الصوتية لمفرداته، مما أكسب    ( ولَّد  و 
(   ضدية الثنائيات  وإيقاعية، دون أن نغفل عن الالقصيدة جمالية شعرية   ، ن فْعهُُ// ي ضُر  د اق ةِّ ةِّ// الصَّ   )الْع د او 

  " لمتنبي ـ: "أبي الطيب االنظْم لفي الحقيقة، فإن ما يمي ِّز ظاهرة التوازي في هذا    حققت توازيات دلالية. التي  
ره البيت   ينُ  )  32أن البيت الشعري المتوازي يحتوي على جميع أنواع التوازي، وذلك ما يظُْهِّ نْ يهُِّ لِّم  و 

مٌ  مْر  هُو  ع ر  يْش  و  الْج  ي جُر   نْ  لِّم  و  مٌ***  هُو  مُك رَّ ال  و  تواز  تركيبي حاصل على مستوى انتظام    يوجد   (: الْم 
د  ، وتواز  صوتي مُ مواقعها التركيبية و  المفردات  تحق ِّق على مستوى الانسجام الصوتي، وتواز  صرفي متجس ِّ

 في تطابق الصيغ الصرفية. 

لنا   بالنسبة  المسألة الجوهرية  التوازيات ضرب من العلقات   تتمثل في إن  ك وْناا    -أن هذه  النص بصفته 
وتُ   وجماليته  التي تحقق شعرية النص   -للعلقات  من ناحية أخرى؛ لن هذه    تهر عن نسقي عب ِّ من ناحية، 

  وأنساقٌ ،  لمعانيفقط، وإنما آليات بنيوية لتوليد غير محصور لالظاهرة ليست واقعة نصية موسيقية ولفظية  
الضمني عن   للتعبير  والانفعالات   رسائلالشعرية  الصرفية  والتجارب  التوازيات  كل  فإن  هذا،  وعلى   .

ل ت    والتقابل  والمفاضلة   المقارنة  من  عن أنماط  ة والمعجمية والتركيبية تعبيراتٌ والصوتية والدلالي  التي شمِّ
وهو ما يدل على أن    وهي في الآن ذاته منشأ التجاذب الدلالي،  هجاء "ابن كيغلغ" ومدح "أبي العشائر"،

 . الموضوعية تهابني دُ عاضِّ البنية الشكلية للقصيدة تُ 

 . الإيقاع الخارجي 2.8
)الترادف، والقافية،    لعناصر بنيتها الشعرية م  نتظِّ د" المُ رد  ( القصيدة من سمة "الت  Rhythmيتول د "إيقاع" ) 

  ركيزةبأنه    (1976)  وصفه "يوري لوتمان"   مي ِّز لجنس الشعروهو ملمح مُ والتوازي، والروي، إلخ(،  
،  1974)أبو ديب،    لغة كُتِّب ، وعنصر حيوي لا يمكن أن يخلو منه شعر في أي  (42)ص   لشعرل  بنيوية 
ا. أما  وغيره  ،والوشم  ،والعمارة  ،أنساق فنية وثقافية أخرى كالرقص   في   ملمح موجود   كما إنه   . (131ص 

 ( ف(Meter"الوزن"  المتلقيهو  ،  يرتسم في ذهن  إذ  والمبدع  تصميم شعري مجرد  ل ؛  النص    يتُعام  مع 
ك    تشكللى خلفية معرفية  إ  استناداالشعري   تدُر   Structural)   ع بنيوي""توق    بأنهاالبنية المثالية التي 

Expectation )  عة  عناصر البيت الشعري  تبدو  ، وبقدر ماةيقاعيالإ  من الناحية نظَّم  مُ   ربشكل غي  مُوزَّ
إن   ضي  أو  ترتيبها عر  أو  الشعري،    مكانها  البيت  النص  مخطَّ   يبُنى في نظام  مثالي في وعي مرسل  ط 
،  ( Rhythmic Violations)   الإيقاعية  والاختللات يلُغي التصدعات    من درجة أسمى  ومتلقيه  الشعري

إيقاع القصيدة دال على    وكأن    ،(Lotman, 1976, PP44-45وتقُدَّم بنية التكرار في شكل خالص )
أجزائها   تماسكها  وترابط  الإيقاعي   واتساقها  التكرار  خلل  (  Rhythmic Recurrences)  من 

 المتلقي. إلى  مامُسن د بناؤه ف  ها وانسجامها نُ زْ و    بينما ، ةالمنتظم لعناصرها
ة بن جعفر" )  خ صَّ   لقد  زة دالة  سابقا  م( الشعر1885  -1884هـ/  1302"قدُام  :  هي  بعبارة بليغة مُوج 

  عن جنس "النثر"   الشعرتمُي ِّز هذه العبارة جنس  إذْ  (.  3قول موزون مقفى يدل على معنى" )ص "الشعر  
"ابن    أحصاهاي  تال  اذاتهوهي العناصر  .  متوارية  ان  بأنه صناعة لفظية موزونة، وذات قافية، وتحمل مع 

ويعني  .  ( 119، والوزن، والمعنى، والقافية" )ص : "اللفظ، فذ ك ر  في حد  الشعر  ( 1981)  رشيق القيرواني" 
إلخ.    أو النسيب،  أو الهجاء،  أو الوصف،  ، أو الفخر،الرثاءظم لا يكون إلا لغرض المدح، أو  أن الن  هذا  

هو النص    جنس تواصلي أعم    داخل  يةتعبيرفنية شعرية، وأخرى دلالية    وظيفةكل وحدة بنائية    وتؤدي
    الشعري.
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لُ على بحر    ن ظ م  "أبو الطيب المتنبي" قصيدته ،  استنادا إلى ذلك ب "ابن كيغلغ"    ( نْ "الكامل" )مُت ف اعِّ لِّيخُاطِّ
، فهو صوت "الميم"، وهو "صامت   بسبب سجنه.  ؛بكامل غضبه وذمه وي  طشفتاني مُ   وأما الر  يتناسب    " توس ِّ
. وتدل حركة  على ما أصابه   ته وحسر   الشاعر   معاناة بينما ملمح "الغنة" علمة على    مع غرض الهجاء، 

وعدم انكساره بعد   وإصراره وعزيمته رفعة الشاعر المقاومة والشدة، وتوحي هنا ب الروي "الضمة" على
  يستحق.   السجن؛ إذ تشكل هذه القصيدة صوتا يقول "لا" في وجه كل جبروت يصبو إلى نيْل ما لا واقعة  

كٌ ، فهو ذلك أن قيم الشاعر رفيعةٌ   . لمواقفوا مهْما كانت الظروف والصعوبات  عليها  ومُدافِّعٌ   ،بها  مُتمس ِّ

 ( قافية  القصيدة مطلقة متداركة )/Rhymeوردت  ولفظي    صوتيليست مجرد تطابق  (، وهي  0//0( 
البنية  تعد  ، لكنها  ونطقي إيقاعية وجمالية عضوية داخل  التي تنهض بوظائف  إحدى الظواهر الإيقاعية 

أيضا الاختلف، فذلك  نثُْبِّتُ مرة أخرى أن "التكرار يعني  لذلك،  (.  Lotman, 1976, P56الشعرية )
، فإن القافية هي  التطابق على مستوى واحد فقط يسلط الضوء على الل تطابق في مستوى آخر. ومن ثم

(. ولعل هذا التناقض والتعقيد  Ibid, P58حدى أكبر المستويات الجدلية تعارضا في البنية الشعرية" ) إ
الش نسق  في  بنيوية عليا  إلى مستويات  تنتمي  مدارستها  ) جعل  ودلالية  إيقاعية، وصواتية،  (.  Ibidعر: 

تجسيدٌ لإمكانات  ساع المعاني، و لات    آلياتٌ   لقافية أبيات القصيدةالتطابق اللفظي    ندرك أن    ، ينبغي لنا أنْ وعليه
ِّ   رحبة   واحتمالات  التأويل؛  متعة  تيح للقارئ لذة الاكتشاف ويُ   غير نهائي بما  رها بشكلتغُني الدلالات وتطُو 

ثانوي   الشعر نسقٌ لن   الدلالالإ ه  سمتُ   منمذج  الشعري كونٌ ية بداعية  التعبير  ثم إن فضاء  سميائي دال    ، 
 (. Ibid, P60)  حامل للمعاني

التي    المختلفة   نسق من العلقات   - كما ذكرنا في أكثر من مرة  - فإن النص الشعري  وعلى هذا الساس، 
مستويات   القافية   متباينةتتجلى على  إلى  الصوات  يلحظ  ف  ف  .  من  القصيدة،  معمار  ص  في  احِّ الاختلف 

شعرية من أجل  البيات  النهاية  و"الفعلية"؛ فقد اعتمد الشاعر على أسماء في  ""الاسمية القوافي من حيث 
رْه مُ، إلخ )مُ  "ابن كيغلغ" ثابتة في س لبية  الإصرار على صفات  ب ك  دِّ مُ، ر  وتأكيد أخرى افتقدها   ،(ظْلِّمُ، أ عْج 

مُ، إلخ(، كما استعم مْر  مُ، الْمُعْل مُ، ع ر  ل أفعالا في نهاية عجز أبياته الشعرية  هي خصال "أبي العشائر" )مُصم ِّ
هِّ جُ هْ م    وأحداث   تصوير حركات وممارسات وأفعال  بغرض  ِّ مُ،  و  مُ، ع جُوز  ت لْطِّ مُ، إلخ )لا  ي فْه  . علوة  ( يقُْسِّ

التي   البيات  الفعلية في  القوافي  الشاعر  ذلك، وظف  وتأملت عميقة في  على  ا  ك ما ا وحِّ ب را عِّ فيها  ر  يمر ِّ
ي نْد مُ، البيت  :  9: ي نْع مُ، البيت  8البيت  )الإنسان والكون والحياة والزمن ناتجة عن تجاربه الحياتية المتعددة  

مُ 10 في التعامل    وخبرة  امية الحياة وحركيتها التي تتطلب حكمةالتعبير عن دينأجل  ؛ وذلك من  (: ت رْح 
معاناته وألمه  ب  "الغن ة" تذكير في قافية كل بيت   ثم إن ت كرار صوت "الميم" الذي صفته  ف.والعيش والتصر  

من    وموقعها   لقافية وحركيتهالم  نتظِّ تردد المُ الذلك أن    ؛جاه أخيه الإنسانالإنسان تُ   ره من ممارسات حس  وت
الظروف الصعبة التي حاصرته في السجن من أول يوم إلى    علمة علىإلى آخرها    في القصيدة  أول بيت 

د  ؛ وكأن  روي  "الميم" يُ غاية مغادرته فل  ومن ثم،   . أبياتها، ويربط صوتيا وموسيقيا  القصيدةموضوع  وح ِّ
الشعرية البنائية والتركيبية  من الناحيت يْن    " الوحدة العضوية"إمكان لوجود أي  عنصر في القصيدة لا يحقق  

 الدلالية. 

 الأنساق التركيبية  .9
صيغة  ، أو بوالمعنىمن أشكال التواصل    الشعر شكلٌ   التحليل السميائي إظهار أن    إن الهدف من إعمال 

فقد ن مْذ ج  "أبو الطيب المتنبي" أفكار وموضوعاته    .( Semiotic Modeling)  " نمذجة سميائية" أدق:  
التي تعني له شيئا ما، وتؤدي عنده وظائف وأغراض    - وانفعالاته ومشاعره ونصائحه وحكمه وأفكاره

م في ذهنه من تصورات في شكل شعري خارجي   -مفيدة  &Sebeok) عُدَّ تمثيلا وترجمة لما هو مُرت سِّ
Danesi, 2000, P1)  واقع كيغلغ". تعن  "ابن  مع  س  ه  من  تلذلك،  مخصوصا  نسيجا  قصيدته  كون 

في    (2004)  "عبد القاهر الجرجاني"أجمله  هو ما  اللفاظ التي تحقق هذه الغاية التواصلية، و والمعاني  
عا   ظم"، إذْ "الن   وْضِّ ف لِّلَّفْظ م  ر أن ت عْرِّ وَّ ى في اللفاظ    ا من غير أنْ يذكر: "لا يتُص  تعرف معناه، ولا أنْ ت توخَّ

ل  الفِّكْر  هناك، فإذا ت مَّ لك ذلك  ترتيباا ونظْ من حيث هي ألفاظ   ا، وأنك تتوخى الترتيب في المعاني وتعُمِّ ما
ت من ترتيب المعاني في نفسك، لم تحتج إلى أن/ تستأنف  عتها اللفاظ وق ف وْت بها آثارها، وأنك إذا فرغأتب
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ا في ترتيب اللفاظ، بل تجد  د مٌ للمعاني، وتابعة لها، ولاحقة لها،تترتَّبُ لك بِّحُكْمِّ أن    ها فِّكْرا وأن العلم    ها خ 
 (. 54-53فاظ الدالة عليها في النطق" )ص بمواقع المعاني في النفس، علمٌ بمواقع الل

،  اللغوية الفرعية )الصواتية  مجموعة من النساق تندرج ضمنه  نا اللغة، نجد أنها نسق هرمي  لْ إذا تأمَّ ف
  فقد كان المبدأ المهيمن  .ها أغلبحاضر بقوة في  "البعد التأليفي "وسنلحظ أن   (،، إلخوالصواتية، والتركيبية

المريكية التي تبلورت خلل القرن العشرين،  توليدية والبنيوية  المقاربات ال  خاصةالنظرية اللسانية،    على 
في فصل هذه المستويات بصفتها مجالات مستقلة ومكتفية بذاتها.    التي تعتمد على الدقة  الفكرية   الصرامةُ 

تدرس    ية، لم  سباب علأِّ  ف   إذْ  تحديدا.  العمل على مستويات أصغر، وأكثر    نسق الصوات   " الصواتة"بدأ 
(  Syntax)   " ركيب تال"ويختص  ل بها المورفيمات كلمات،  شك ِّ بالكيفية التي تُ   " الصرف"، ويعُنى  ووظائفها

هذا التصور اللساني  إن استعارتنا    (. Mithun, 2015, P 11 ) ؤل ِّف بها الكلمات جملا بالكيفية التي تُ 
اللغة عها    ،الذي يصف  ل  فروع متداخلة ومتواشجة لى  عويوُز ِّ إجراءا  الشعري بصفته  بصفته  النسق  فهْم 

والدلالية والتداولية  والتركيبية  والمعجمية  والصرفية  والصواتية  الصواتية  العلقات  من  معقَّدا  ،  نظاما 
 الشعري.  لسميائية التي تسهم في بناء الكون وا  البنائية وتبيان أدواره  ، النسق التركيبي يقودنا إلى فحص 

التركيبي  المستوى  الشعر  ينبني  )  - في  اللفظي"  من    - (Verbal Art"الفن  مجموعة  المقولات  "على 
ثُ أثرا جماليا ودلاليا في المتلقي  ( Grammatical Categories" )النحوية :  ، لعل أبرزها التي تحُدِّ

 "الضمائر"، و"الجمل"، و"الساليب". 

مهمة للغاية من  "  هاأن   ف بيَّن  ،  (Pronounsللضمائر )  التنظيمي   دور ال(  1976ناقش "يوري لوتمان" )
فمن  (.  82( في بناء النص الشعري" )ص Grammatical Structureالبنية النحوية )أجل إثبات تأثير  

ا ضمير مُ " تكون    معنى أنْ   أن    الواضح  " يتضمن تعريفا أوليا  غائبا  "ضميرا، أو  "مخاط با   اضمير""، أو  تكل ِّما
يمتلك معنى    ، الذيوالبنية الاجتماعية. إن هذا المخطط النحوي الشكليأساسيا لماكن هؤلاء الشخوص و

اللغة الإجرائية فقط في تحديد اتجاه الكلم وعلقته بالمتكلم، يفترض معنى خاصا بمجرد أن يصبح  في  
الوظيفة  دور النمذجة للنص، ازدادت أهمية  ازداد  ويشير هذا إلى أنه كلما  النص نموذجا شعريا للعالم.  

 . ( 83)ص  ائية للضمائرنالب

ضمير  " استهل الشاعر قصيدته باستعمال  فقد    . النص الشعريزخر بها  ومتنوعة هي الضمائر التي ي  عديدة
المتكلم"    "المفرد   المتكلم المتكلم" و"ياء  "تاء  في  ن ظ رْتُ  المتجسد  ا  ضا لْتُ  )ع ر  خِّ أ سْل مُ و  ي،  أ ن ِّي  ضِّ بِّع ارِّ  ،
أ يْتُ  م المتكل ِّ المتلقي أن القصيدة خطابٌ مُ ؛ بقصد إخبار  (، إلخر  هُ من الناظِّ ف إلى  وجَّ م والمتحد ِّث والواصِّ

ومن ثم، فإن    . السجن  حدث بعد  يرُاد توجيهه ونصحه    عام  مرس ل إليه مخصوص )ابن كيغلغ(، ومتلق   
ر (  Reflexive Pronouns"ضمائر عاكسة" ) "ضمائر الشخص"   الاسم الظاهر وأوصافه الدالة    تضُمِّ

ضُه وLotman, 1976, P83)  على جوهر شخصيته وسلوكها ِّ لمُ   ها أندليل  ؛ بتحيل عليه(، فتعُو    عادِّ
رله  دلالي إغفالوعائدة عليه،    ،لما سبقها  ة ، ومفس ِّ النصي الساس    دون  بين    في   ثل ممتال دورها  الربط 

النصي  الكل   ذلك،    .أجزاء  إلى  الشاعرواستنادا  "كاف    استعمل  في  المتمث ِّل  المفرد"  المخاط ب  "ضمير 
( ة مخاط بال اع تكِّْ ر   ، نْكِّ مِّ ق   أ ر  ث مَّ  )ل  خُوكِّ  القاسي  يعُاتِّب ل  "  تعاملها  على  و"محبوبته  المخاطب  ،  ضمير 

ر"  " بنوعيهالمذك ر ، إلخ(والمت    (إلخأ قِّمْ، اِّرْفقُْ، اِّحْذ رْ،  )  " المضم  ، أ ق مْت  غْت  ، أ ر  طب  الذي خا  صل )أ رْس لْت 
را   هُ وَّ جُ هْ به م   ن اك    بإلحاح  إليه   سعىالتي لا تستحق المدح الذي    ا صفاته وسلوكاته وتصرفاته المشينةذاكِّ )غِّ

رْه مٌ، إلخ(  ب ك  دِّ سْأ ل ةٌ، ر  أن    " المتنبي "أبي الطيب  ية الإصلحية في شعر  كما اقتضت الوظيفة التوجيه  .م 
نْ ع دُو   د مْعهُُ*** ضمير المخاطب المفرد "يستعمل   ع نَّك  مِّ مُ   " )لا  ي خْدِّ نْ ع دُو   ت رْح  مْ ش ب اب ك  مِّ ارْح  لينصح    (و 

وأما ضمائر    . لن يتوانى إن وجد فرصة للنيل منك  الذي  القارئ عامة بعدم الانخداع بألاعيب وخدع العدو
،  )   " الغائب المفرد " ي بِّأ رْب ع ة  رْسُهُ، ي مْشِّ عِّ يق  و  ي اِّبْنُ ك يْغ ل غ  الطَّرِّ مُ، يقُ هْقِّهُ، جُفوُنهُُ،  ي حْمِّ ، لا  ي فْه  ، فقد  (إلخغ ي ِّهِّ

ِّضةا "ابن كيغلغ" ومن يتقاسم معه الصفات   هما. لكن الملحوظ  والممارسات الدنيئة ذاتوردت على الجملة مُعو 
ا على أن المقصود من الهجاء "ابن كيغلغ"  أن ضمائر القصيدة جميعها وردت بصيغة "المفرد"   إصرارا

غم من أن أساسا.   هة إلى الجماعةالتجربة الشعرية فردية  وعلى الر    اتأكيد   ، فإن محتواها ورسائلها موجَّ
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قضايا عصره  الشاعر لانخراط   وفي  الجماعة ؛  مستوى  إلى  الفرد  مستوى  من  الانتقال  خلل  من    ذلك 
  ن ضم ِّ تمُ ال  الشعري الخير   بيت ع، خاصة في الباستعمال وحدات لغوية دالة على الكثرة والعموم والجم

نْ"ل ء وكل أعجمي د المنبت والصل،جي  الذي يحتمل كل كريم  لسم المبني "م  نْ  النسب ) لئيم سي  أ فْع الُ م 
امُ ك رِّ  ر  دُ الْكِّ مُ يت لِّ مُ أ عْج  نْ ت لِّدُ الْ ع اجِّ ف ع الُ م  ةٌ*** و  تجربة شعرية    "المتنبي "أبي الطيب  تجربة  ذلك أن  ؛  (م 

   . لكن مضمونها جماعي   ،ذاتية

والوظيفة الدلالية    )التشاكل اللفظي( عرية البنائية التكاملية المتينة بين الوظيفة الش لا يقتصر إظهار العلقة 
  الشاعر   زاوج  ، فقد  الصدد في هذا  وضمائر فقط، بل تشمل الجمل أيضا.  ال  مستوى   على )التشاكل المعنوي(  

ل والتغي ر   "الجمل الاسمية" الدالة على الثبات، و"الجمل الفعلية" الدالة على الحركة والديناميكية   بين   والتحو 
ى موقفه الرافض لمدح "ابن كيغلغ" قبل  عل"أبي الطيب المتنبي"    تأكيد . إذ يتمثل الثبات في  والصيرورة
ب ك     بهجائه   ث بت   ه ه وبعده، بل إن تمن عالسجن وأثناء ر  اك  ف يْش ل ةٌ و  ض  رِّ ةٌ*** و  سْأ ل ةٌ وط يْشُك  ن ف خ  ن اك  م  وذمه )غِّ

رْه مُ(.   هدِّ ِّ اهُ  من أجل تقريبه إلى المتلقي    وتصويره  بينما تجلت الحركة في وصف مهجو  ا ت ر  اهُ أ صْغ ر  م  ت ر  )و 
قاا  مُ ن اطِّ يقُْسِّ ا ي كُونُ و  ي كُونُ أ كْذ ب  م  ة إلى الاضطراب النفسي الذي يعاني منه الشاعر  الإشاركذا  ، و(*** و 

مُ(.   وقسوتها بسبب تعن ت محبوبته اداا ي عْصِّ لا  س و  يتُ و  ى*** ي ق قاا يمُِّ ث اتِّ ف ل  أ ر  ادِّ أ يْتُ الْح  ل ق دْ ر    ة وأما رتب  )و 
ل    من حيث تراص  كلماتها ومواقعهُا   الجمل ،  1992تنُك ر )مفتاح،  يائية لا  دلالة سم  هُ ونسجها )نظمها( 
اعتمد جمل فعلية لغراض تواصلية  يراعي مقاصد الشاعر؛ إذ  ، فقد رُت  بت مفدراتها على نحو  (79ص 

أفعال   ) تراعي تصوير  ،"ابن كيغلغ"  يح  دِّ الْم  ت سْأ لنُِّي  أ رْس لْت    ، أ رْب ع ة  ع ل ى  ي  بالجمل  (إلخ  ي مْشِّ ، واستعان 
ا" و"ص   ""بؤرةا   "أبي العشائر" المحيل على  الاسم المبنيالاسمية لهداف تداولية جعلت من     في الكلم   دْرا

إلخ) مٌ،  مُك رَّ هُو   ال  و  الْم  ينُ  يهُِّ نْ  لِّم  و   ، بِّب ابِّهِّ انِّ  و  الْه  أ ق مْت  ع ل ى  نْ  لِّم  أنه (و  يبُي ِّن من خلله  الموضوع    هو   ، 
أزمنة الفعال،    ت تعدد وقد    . (177، ص 1992)مفتاح،  يق عليه ووصف له  وه تعل لُ تْ وما ي   ،المُتحدَّث عنه

ب اوتجاربه )فحضر الزمن "الماضي" من أجل تمثيل ماضي الشاعر   ننُِّي س ف رْتُ ع نْ الص ِّ ،  (ل وْ ك ان  يمُْكِّ
تصرفات "ابن كيغلغ"    بسبب صادفه    الذيوالمأساوي والمرير    للتعبير عن الواقع المظلم  "الحاضر "والزمن  

هِّ ) بِّط بْعِّ ئ امِّ  الل ِّ ن   الْق لِّيلُ مِّ ي  يُ ، والزمن "المستقبل"  (يؤُْذِّ مستقبل    عب ِّر عن تطلعات الشاعر وآماله في الذي 
الِّ "المر" )  يْ أفضل من خلل توظيفه لسلوب   ج  اة  الر ِّ اِّحْذ رْ مُن او  ننُِّي (و   . (...، والتمني )ل وْ ك ان  يمُْكِّ

يْن: أساليب متنوعة  كما استعمل الشاعر   صُها في قسم  وقد  "السلوب الخبري"، و"السلوب الإنشائي".    نلُخ ِّ
ورد السلوب الإنشائي غير الطلبي )الخبري( بكثرة في القصيدة؛ بهدف إخبار المتلقي بالتجربة الشعرية  

اف ةا(  للمتنبي وتقريرها وتأكيدها سْم  ن ح  مُ الْجِّ م  ي خْت رِّ الْه    ، فكانت لغة القصيدة تقريرية مباشرة تخدم غرض )و 
دَّةا(  الهجاء من جهة و  رُ فِّي الذَّلِّيلِّ م  الذ لُ يظُْهِّ ي يصبو  تثل الوالم    ةالنصح والعبروالإرشاد    ووظائف  ،)و 

امُ    يها الشاعر من جهة أخرى إل ر  دُ الْكِّ نْ ت لِّ ةٌ( )أ فْع الُ م  يم  ن الشاعر قصيدته  .  ك رِّ ومن أجل الغرض نفسه، ضم 
،   "التوكيد "من ذلك:  نذكر علمية منطقية"، "  ته بي ِّن أن لغ"أساليب حجاجية" متنوعة تُ  نْكِّ ق  مِّ )ل  خُوكِّ ث مَّ أ ر 

أ يْتُ،   ل ق دْ ر  النَّاسُ ق دْ ن ب ذُوا، إلخو  ثاا ك أ نَّهُ*** قِّرْدٌ يقُ هْقِّهُ أ وْ ع جُوزٌ  إذ ا  )و  "  المقارنة "و  "التشبيه "و،  (و  د ِّ أ ش ار  مُح 
مُ  فِّيعُ  )  "النفي"، و )تكرار التفعيلة، والصيغة الصرفية، إلخ(  بأنواعه  "الت كرار"و   ،(ت لْطِّ فُ الرَّ لا  ي سْل مُ الشَّر 

ن  الْ ذ ى ا ت سْت قِّر  مِّ جُفوُنهُُ م  العطف "الواو" المهيمن على جل  القصيدة  حرف  مثل    " الروابط الحجاجية"، و (، و 
مُ( يهُْرِّ ِّ و  بِّي  يَّة  الصَّ يبُ ن اصِّ يشُِّ   " تشاكل معنويا " بل تحقق    الذي لا يمكن اختزاله في كونه "رابطة ظاهرية"  )و 

ى    " الحصركذا أـسلوب "و  ، (79، ص 1992على مستوى انسجام الرسالة عند المتلقي )مفتاح،   ا ت قْو  )ف إِّنَّم 
رِّ الْع بِّيدِّ ك  ع ل ى   مُ(.   " التمني"و ،  (م  اع  الْ سْح  ا الْول ى ل ر  ل وْ أ نَّه  وهي آليات خطابية حجاجية استعان بها "أبو    )و 

ر تجربته الشعرية. وإذا كان السلوب الخبري  صوِّ  بخطابه الشعري الذي يُ  الطيب المتنبي" لإقناع المتلقي
هٌ إلى العقل والفكر، فإن السلوب   ه إلى المشاعر والحاسيس من أجل  موجَّ   وظيفة   تحقيقالإنشائي موجَّ

  ذاتي،   ؛ لنه سجل والعواطف  ، وهو ما يؤكد أن الشعر تعبير عن المشاعر والانفعالات والتجارب "الإمتاع "
س.  أيضا  جماعي   وديوان  ارِّ ،  لذلك، نجد من بين الساليب الإنشائية ما يلي: "النداء" )ي ا أخُْت  مُعْت نِّقِّ الْف و 

الْعُ ي ِّرِّ  اِّبْن   بل    ( ي ا  الإقبال  طلب  الشاعر  به  يقصد  لا  والذي  واللوم  والتقزيمالعتاب  والهجاء  ،  التحقير 
اذ ا أ زْعُمُ )  "الاستفهام "و اك  ،  م  و  ي اد ة  فِّي سِّ ى الْقِّ الذي لا يود منه الشاعر طلب الفهم وإنما التوبيخ    ( ت ك س باا  أ ترُ 
اِّسْترُْ أ ب اك  )  "المر"و،  تعجب وال ننُِّي)  "التمني "، و(و  لكن    .من أجل استشراف مستقبل أفضل   (ل وْ ك ان  يمُْكِّ
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  قليلةٌ   المضطربة ه  وحالات  هتعدد مشاعرالحالة النفسية للشاعر والملحوظ أن الساليب الإنشائية التي تصف  
هجاء    أن هذه القصيدة خطابُ   والشاهد على ذلك؛  التقريرية   في مقابل كثرة الساليب الخبرية   جدا بالقصيدة

ه من مبدعه إلى "ابن كيغلغ"؛ ليقُْنِّع ه أنه لا يستحق المد يء صريح وقوي وجر    . البتة حموجَّ

 خاتمة 
فهو    الشعر صناعة لفظية فصيحة، وبليغة، وموزونة، ودالة. خلصت هذه الدراسة إلى إثبات أن     

.  المعلوماتي التكثيف  و   ، الدلالي  والإيحاء  ام البنيوي،ظنتعلى درجة عالية من الا  قَّد عومُ   مُميَّز   إبداع إنساني
الإنتاج الشعري لـ: "أبي الطيب المتنبي" في  أنموذج من    وقد كان الغرض الجوهري من دراستنا تحليل  

الاستناد إلى مبادئ    -أولا ما يلي:    نت بع   تطلب أن   سميائيات الشعر عند "يوري لوتمان"، وهو ماضوء  
  ة التعرف على الوحدات المختلفة التي توُل ِّد شعريأجل  الشعرية البنيوية التي بلورها "يوري لوتمان" من  

ن  و ،  النص  بصفتها   ذاتها   التعامل مع هذه العناصر   - اؤدي وظائف بنائية وجمالية داخله؛ وثانيا وت  ، لغتهتكو 
د، وتتشتغل بشكل حركي في القصيدة بوصفها علمة مركبة تدل على معنى مُ أنساق علمات   ؤدي  وحَّ

عن بقية العناصر والكل النصي    مفصول رسالة متكاملة. وهذا معناه أن لا وظيفة شعرية لي  عنصر  
عن باقي أنساق العلمات وسيرورة الكون    معزولولا وظائف دلالية إضافية لي نسق علمي    أيضا، 

نصوص ثقافية أخرى كالتشكيل  هذه المنهجية سيكون فاعل في تحليل    اعتماد وإننا نرى أن    الشعري أيضا.
  ا هذهبه  ت التعرف على المفردات التي كُتِّب ات والدافع إلى ذلك أنها تتُيح إمكان  ؛ وغيرهاوالمسرح واللباس  

للتواصل مع   إمكان نسقية. فل ال ها وظائفكشف  من أجل رصد أدوراها الجمالية، ووذلك ؛  ةالفني وص النص
ف على مفرداته  ولغته. أي  نص ثقافي ما لم نتعرَّ
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 ملحق القصيدة: 

 م  ل  ع   ت  ل   ة  ير  ر  س   وس  ف  ى الن  و  ه  ل  

 م  ل  س  ي أ  ن   أ   ت  ل  خ  و   ت  ر  ظ  ا ن ض  ر  **** ع  م  ل  ع   ت  ل   ة  ير  ر  س   وس  ف  ى الن  و  ه  ل  

 م  ح  ر  أ  و   ك  ن  م   ق  ر  أ   وك  خ  ى**** ل   غ  و  ي ال  ف   س  ار  و  ف  ال   ق  ن  ت  ع  م   ت  خ  ا أ  ي  

 م  ك  ح  ا ت  يم  ف   يب  ص  ت    وس  ج  م  ال   ن  **** أ  ه  د  ن  ع  و   اف  ف  ع  ال   ع  م   ك  ي  ل  و إ  ن  ر  ي  

 م  ح  س  ال    اع  ر  ى ل  ول  ا ال  ه  ن  أ   و  ل  ي**** و  ض  ار  ع  ب   اض  ي  ب  ال   ة  ع  ائ  ر   ك  ت  اع  ر  

 م  ث  ل  ت   ان  و  ال    ل  ب  ق   ن  م   ب  ي  الش  ف  ا**** ب  الص    ن  ع   ت  ر  ف  ي س  ن  ن  ك  م  ن ي  ا  ك   و  ل  

 م  ص  ع  ا ي  اد  و   س  ل  و    يت  م  ا ي  ق  ق  ى**** ي  ر   أ  ل  ف   ات  ث  اد  ح  ال   ت  ي  أ  ر   د  ق  ل  و  

 م  ر  ه  ي  و   ي   ب  الص   ة  ي  اص  ن  يب  ش  ي  **** و  ة  اف  ح  ن   يم  س  ج  ال   م  ر  ت  خ  ي   م  ه  ال  و  

 م  ع  ن  ي    ة  او  ق  ي الش  ف   ة  ال  ه  ج  و ال  خ  أ  **** و  ه  ل  ق  ع  ب    يم  ع  ي الن  ى ف  ق  ش  ي   ل  ق  ع  و ال  ذ  

 م  د  ن  ي   اف  ع  ي و  ول  ي ي  ذ  ى ال  س  ن  **** ي  ق  ل  ط  م  ف   اظ  ف  ح  وا ال  ذ  ب  ن  د  ق   اس  الن  و  

 م  ح  ر  ت   و   ع د   ن  م   ك  اب  ب  ش   م  ح  ار  **** و  ه  ع  م  د   و   د  ع    ن  م   ك  ن  ع  د  خ   ي  ل  

 م  الد   ه  ب  ان  و  ى ج  ل  ع   اق  ر  ى ي  ت  ى**** ح  ذ  ال    ن  م   يع  ف  الر   ف  ر  الش   م  ل  س   ي  ل  

 م  ؤ  ل  ي  و   ل  ق  ا ي  م  ك   ل  ق   ي  ل    ن  م   **** ه  ع  ب  ط  ب   ام  ئ  الل    ن  م   يل  ل  ق  ي ال  ذ  ؤ  ي  

 م  ل  ظ   ي  ل   ة  ل  ع  ل  ف   ة  ف  ا ع  **** ذ  د  ج  ت    ن  إ  ف   وس  ف  الن   م  ي  ش   ن  م   م  ل  لظ  ا  

 م  ظ  ع  ال    يق  ر  ا الط  ه  ي  ل  ج  ر   ن  ي  ا ب  **** م  ه  س  ر  ع  و   يق  ر  الط   غ  ل  غ ي  ك   ن  ب  ي ا  م  ح  ي  

 م  ر  ض  ا خ  ه  ي  ت  ق  ل  ح  ب    ي  ن  م  ال   ن  **** إ  ة  ن ي  ك  س   ر  ف  ش   ق  و  ف   ح  ال  س  م  ال   م  ق  أ  

 م  ل  ظ  م   ك  ل  ص  أ   ن  إ  ف   اك  ب  أ   ر  ت  اس  **** و  ص  اق  ن  ك  ق  ل  خ   ن  إ   ك  س  ف  ن  ب   ق  ف  ار  و  

 م  ه  ر  د   ك  ب  ر  و   ة  ل  ش  ي  ف   اك  ض  ر  **** و  ة  خ  ف  ن   ك  ش  ي  ط  و   ة  ل  أ  س  م   اك  ن غ  و  

 م  د  ق  ت  و   يد  ب  ع  ال   ر  م  ى ك  ل  ى ع  و  ق  ا**** ت  م  ن  إ  ف   ال  ج  الر    اة  او  ن م   ر  ذ  اح  و  

 م  ه  ف   ي  ل   ن  م   اب  ط  خ  و   ه  ي   غ    ن  ي**** ع  و  ع  ر   ي  ل    ن  م   ل  ذ  ع   ة  ي  ل  ب  ال   ن  م  و  

 ي    اء  ر  و   ن  م  و   وج  ل  ع  ال   ت  ح  ت  ****  ه  اب  ق  ع  ى أ  ل  ع    عة  ب  ر  أ  ي ب  ش  م  ي  
 م  ج  ل 

 م  ر  ص  ا ح  يه  ف   ت  ف   و  أ   ة  وف  ر  ط  م  ا**** ه  ن  أ  ك   ر  ق  ت  س  ا ت  م   ه  ون  ف  ج  و  

 م  ط  ل  ت   وز  ج  ع   و  أ   ه  ق  ه  ق  ي   د  ر  **** ق  ه  ن  أ  ك  ا ف  ث  د   ح  م   ار  ش  ا أ  ذ  إ  و  

 م  م  ع  ت  ي   د  ى ي  ل  ع   اد  ك  ى ي  ت  **** ح  ه  ال  ذ  ق   ف   ك  ال    ة  ق  ار  ف  ي م  ل  ق  ي  

 م  س  ق  ي  و    ون  ك  ا ي  م   ب  ذ  ك  أ   ون  ك  ي  ا**** و  ق  اط  ن   اه  ر  ا ت  م   ر  غ ص  أ   اه  ر  ت  و  

 م  ق  ر  ال    د  و  ي   ن  م  ل   ه  ن  م   د  و  أ  **** و  ة  د  و  م   يل  ل  ي الذ  ف   ر  ه  ظ  ي   ل  الذ  و  

اة  اق  د  الص   ن  م  **** و  ه  ع  ف  ن  ك  ال  ن ا ي  م   ة  او  د  ع  ال   ن  م  و    م  ل  ؤ  ي  و    ر  ض  ي    م 

 م  ع  ز  ا أ  اذ  م   ك  ن  م   ق  ي  ض  أ   اء  ر  ف  ص  **** ة  اه  ف  س   يح  د  م  ي ال  ن  ل  أ  س  ت   ت  ل  س  ر  أ  

 م  ر  ك  ت   يك  ف   ي  ه  و    ر  ي   ع  ال    ن  ب  ا ا  ا**** ي  ب  س  ك  ت   اك  و  ي س  ف   ة  اد  ي  ق  ى ال  ر  ت  أ  

 م  ج  ن  ال     ك  ي  ل  ع   ت  ب  ر  ا ق  م   د  ش  ل  ا**** و  ق  اط  ن  ك  در  ق   ت  ز  او  ا ج  م   د  ش  ل  ف  

 م  ع  ن  ي  ف   ار  ز  ي    ن  م  ل   اء  ن الث   ن  ا**** إ  لص  ا  خ   ر  ائ  ش  ع  ي ال  ب  ا ل   م   ت  غ  ر  أ  و  

 م  ه  ن  ت  و    اك  ع  د  خ  أ   أ  وج  ي  و ف  ن  د  **** ت  ه  اب  ب  ب   ان  و  ه  ى ال  ل  ع   ت  م  ق  أ   ن  م  ل  و  

 م  ر  م  ر  ع   و  ه  و    ش  ي  ج  ال   ر  ج  ي   ن  م  ل  **** و  م  ر  ك  م   و  ه  و   ال  م  ال   ين  ه  ي   ن  م  ل  و  

 م  ل  ع  م  ال   ي  م  ك  ا ال  ه  ن  م   ه  يب  ص  ن **** ف  ق  از  م  ب   اة  م  ك  ال   ت  ق  ت  ا ال  ذ   إ  ن  م  ل  و  

 م  ه  ن  م   ر  آخ  ا ب  ه  م  و  ق  ى ف  ن ث  **** و  س  ار  ف  ب   اة  ن  ق  ال   ر  ط  ا أ  م  ب  ر  ل  و  

 م  م  ص  م   ام  س  ح  ال  و    ر  م  س  أ   ح  م  الر  **** و  ع  ي  ش  م   اد  ؤ  ف  ال  و    ر  ه  ز  أ   ه  ج  و  ال  و  

م  ع  أ   م  اج  ع  ال    د  ل  ت   ن  م   ال  ع  ف  **** و  ة  يم  ر  ك   ام  ر  ك  ال   د  ل  ت   ن  م   ال  ع  ف  أ  و    ج 
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